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كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثـلاث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  
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قصَّة »لوك«

خفّـَف »لـوك« قليـلاً ضغـطَ قدمهِ على دواّسـة البنزين، رغم كونه 

َـلّ. فقـد تمهَّـَل فـي قيادة  ِـه للوصـول إلـى قمّـَة الت متشـوقّاً فـي قلب

َـه كانـت تسـتمتع  السـياّرةَ لأنَّ صديقتـه »ترايسـي« الجالسـة قرب

بمنظـر المدينـة ليـلاً علـى الطرّيـق المنُعطـف هنا وهنُـاك صعوداً 

َّع »ترايسـي«  مسـي. وأراد »لوك« أن تتمت إلى مجسَّـم النظّام الشَّ

َّهـا لا تريـد أن تجعـلَ لقاءاَتهِمـا أكثر  بتلـك الأمسـية. علمـًا منـه بأن

متعةً لاحقاً، إن هي سُـرَّت الآن وسَـعدِتَ.

نافـذة  خـارجَ  المشَعشِـعةَ  المدينـة  أضـواء  إلـى  »لـوك«  أشـار 

ّـَعَ تماماً،  السـياّرةَ قائـلاً: »أنظـري إلـى هـذا يـا »ترايسـي!« وكما توق

َـه بقـدر مـا سـمحَ لهـا حِزامُ مقعدهِـا، حتىّ  مالـت »ترايسـي« صوب

تشاهدَ المنظر. وقد كانت رائحة شعرها وجلدها عطَِرةَ ساحرة. 

ِـه، فسـرتَ قشـعريرةٌَ مـن البهجَـة في  ولمسَـت بيسُـراها قفـا رقبت

بدنهِ.
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شُـغفِتَ  َّهـا  أن لـه  بـدا  وقـد  »ترايسـي«  سـوى  أحـداً  يلاحـظ  لـم 

َّـع هـو بقربهِـا منـه، متحسِّسًـا بيـدهِ نعومـةَ يدهِـا.  بالعـرض، وتمت

ّـلام، فـكان  فـي الظ ِـسَ إلـى رفقتهِـا، خطـفَ قبلـةً عارضـةً  أن وإذ 

رقيقـًا. تجاوبهُـا 

ـيا إلـى مقعـدٍ فـي الخـارج حيـث يسـتطيعان  بعـد العـرض تمشََّ

كتفِـَي  علـى  سُـترتهَ  »لـوك«  وألقـى  المدينـة.  أضـواء  رؤيـة  منـه 

المقعـَد،  علـى  وحدهمـا  كانـا  وإذ  بذراعـِه.  وطوَّقهـا  »ترايسـي«، 

ُـه فيهـا. وحرَّضَـه تجاوبهُـا،  ًـا للـدفّء، اتقّـدتَ رغبت متلاصقيَـن طلب

ُـه حـرارةً. كانـت اللـذةّ عارمـة. وأرادَ أن يكـون أكثـر  فـزادتَ قبلات

التصاقـًا بهـا. وفهـم مـن تجاوبهـا أنهّـا راغبـة فـي ذلـك مثلـه.

ّـى  َّارةَ، واسـتأنفا تلامسَـهما الروّمنسـي، حت ومـا إن رجعـا إلـى السـي

ًـا بالمسـيح، كان  ِـتُ مـن يـدِ »لـوك«. فلكونـه مؤمن كاد الزمّـام يفُل

عاهـدَ الله  وقـد  َّة.  الجنسـي الطهـارة  علـى  الحفـاظ  َّـة  أهمي يعـي 

ِـه  َّـم للشّـباب، قبـل ثـلاثِ سـنين، أن يحافـظَ علـى عفَّت فـي مخي

َّة. ولكنّ  حتـى يتـزوَّجَ، وقـد بـرَّ بعهـدهِ طيلة سِـني الدرّاسـة الثانوي

َّـة قبـل أن يلتقـيَ »ترايسـي  تعهّـُدهَ لـم يتعـرَّض لتجربـةٍ حقيقي

ّـةً،  لكُهـارت« منـذ شَـهريَن. فقـد كانـت مشـاعرهُ مـن نحوهِـا قوي

على خلاف ما سـبقَ أن شـعرَ به نحو أيةّ فتاة أخرى. فكان ذلك 

ّـه يـزداد قـوةًّ مـع كلّ لقـاء. أشـبه بجـوعٍ بـدا أن
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ِـه علـى »ترايسـي« فـي لحظـة مـن العاطفـة  أمطـرَ »لـوك« بقبلات

يلُامسُـها   مضـى  بـه،  المسـتبدَّة  لمشـاعرهِ  ومستسـلماً  الجارفـة 

راغبـة  »ترايسـي«  أنَّ  وبـدا  قبـل.  مـن  يفعـَل  لـم  كمـا  ويدُاعبهُـا 

ِّها عليها، حتىّ  ومتقبلّـة جـدًّا للمشـاعر التـي يتوق »لـوك« إلى صب

ِـه كلهّـا ليكـفَّ قبـل أن ينكـث بعهـدهِ مـع الله،  اسـتجمعَ قـوةَّ إرادت

وقـال: »أفضـل لنـا أن نعـود إلـى البيـت«، مبتعـداً عنهـا ببـطء.

فقالت »ترايسي« بترَاخٍ: » صحيح! هذا أفضل«.

َّارة صامتيَـن. فقـد شـعر »لـوك« بالخَيبـة والارتبـاك  وعـادا بالسـي

»ترايسـي«،  مـع  الجسـدي  التقّـارب  فـي  المتماديـة  ِـه  جرأت إزاء 

َّراً رغمـًا عنـه. لمـاذا كانت مشـاعره  َّـه أحـسَّ كمـا لـو كان مسـي ولكن

ّـة  أقـوى تجـاه »ترايسـي« علـى نحـوٍ لـم يسـبق أن خبـرهَ تجـاه أي

نحـو  القاهـر  الانجـذاب  بذلـك  شـعر  لمـاذا  قبلهَـا؟  أخـرى  فتـاة 

َـلّ إلـى  َّارةَ نـزولاً مـن الت ًّا؟ وبينمـا هـو يقـود السـي مواقفهِـا جنسـي

المدينـة، إذ خطـرتَ ببالـه لأوَّل مـرَّة هـذه الفكـرةَ: »إنَّ انجذابـي 

ِّهـا!«.     إلـى »ترايسـي« قـويٌّ جـدًّا، فـلا بـدَّ مـن أننّـي واقـع فـي حب
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قصَّة »ترايسي«

صـلاة  كانـت  تلـك  ِـي«.  بمبَادئِ لتِسَـاهلُي   ، ربُّ يـا  »سـامحِني 

ُّهـا إلـى بيتهِـا. لقـد  »ترايسـي« فـي داخلهِـا فيمـا كان »لـوك« يقل

أمـام  تعهُّدهِـا  نقـض  علـى  يحملهُـا  كاد  الـذي  بتصرُّفهِـا  خجلـَت 

الله بالحفـاظ علـى طهارتهِـا. فهـي لـم تقصـد قـطّ أن تتمـادى إلـى 

الـزَّواج. غيـر أنَّ  النهّايـة مـع »لـوك« أو مـع أيّ شـابّ آخـر قبـل 

والشّـموع،  الروّمنسـي  فالعشـاء  الليلـة.  مشـاعرهَا جرفتهـا هـذه 

ّـزةَ عندهَ، ذلك  والكواكـب، وتـوق »لـوك« لجعلهِـا تشـعر بأنهّـا ممي

ّـه بـدا رائعـًا. وقـد كان »لـوك« فـي منتهـى العذوبـة والعاطفـة  كل

ّـى كان مـن شـأنهِا أن تفعـل أيّ شـيء لإرضائـه. نحوهـا، حت

وشـعرت  الأوان،  فـوات  قبـل  مـا،  لسـببٍ  »لـوك«  توقـَفَ  ثـمَّ 

َّهـا أحسَّـت أيضًـا مـن الخَيبةَ.  »ترايسـي« بكثيـرٍ مـن الارتيـاح، إلاّ أن

ًـا للغاية الآن حتى سـاءلَت نفسَـها هل  فقـد بـدا لهـا »لـوك« جافي

َـة؟ أم  ّـَفَ لأننّـي كنـت شـديدة الرَّغب َـت أيَّ خطـأ: »هـل توق ارتكب
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رهَ؟ أم خـابَ  هـل كانـت رغبتـي غيـر كافيـة؟ هـل فعلـت شـيئاً نفّـَ

أسـئلة  ر عرفهـُنَّ؟«  أخَـ فتيـاتٍ  إلـى مسـتوى  أرقَ  لـو  ُـه لأننّـي  أمل

نهشَـت »ترايسـي« أثناءَ إقلالتهِ الصّامتة لها إلى منزلهِا. وترجَّت 

ألاّ يكـون ذلـك آخـرَ لقاءاَتهِمـا، إذ لـم تكـن راغبـةً فـي فقـدان ذلك 

الشـابّ العظَيـم.

ّـج ذات  تزل فـي رحلـة  بينهمـا،  الأوَّل  اللقّـاءَ  »ترايسـي«  ّـرتَ  وتذك

ّـي فيهـا  نهايـةِ أسـبوع، شـاركت فيهـا شـبيبة الكنيسـة التـي يصل

ذلـك  فـي  للمشـاركة  اسـمهَا  »ترايسـي«  سـجّلتَ  وقـد  »لـوك«. 

وزميلـة  المدرسَـة  فـي  زميلتهِـا  »يولـي«  لدعـوة  تلبيـةً  النشّـاط 

»لوك« في الكنيسـة، وكانت »ترايسـي« ترتاد كنيسـة أصغرَ في 

ّـرفَ الثانـي مـن المدينـة. وقـد لفـتَ »لـوك« نظـرَ »ترايسـي«  الط

قـادة  مـن  كان  ّـه  بأن ذلـك  الكنيسـة.  باحـة  إلـى  وصلـت  حالمـا 

َّـة، وكان يرحّـبُ بالوافديـن مـن وراء  الشّـبيبةَ فـي المرحلـة الثانوي

طاولـة التسّـجيل فـي المـرأب، ويناولهُم ورقة تحَـددّ فيها الحافلة 

التي يسـتقلوّن، والغرفة التي فيها سـينامون. ولم يكتفِ »لوك« 

بـأن يكـون فـي غايـةِ اللطّـف معهـا، لكونهِـا زائـرة جديـدة، بـل كان 

لطيفـًا نحـو الجَميـع، باذلاً كلَّ جهدٍ لانطلاق تلكَ الرحّلة إنطلاقة 

حسـنة. فقـد بـدا أطيـبَ مـن أن تصفـَه الكلمـات!

ثـمَّ ابتهجَـت »ترايسـي« فـي الصّميـم لمـّا صعـد »لوك« أخيـراً إلى 
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الحافلـة التـي كانـت هـي فيهـا، وقعـدَ علـى مسـافةٍ قريبـة منهـا. 

َـل  وفـي أثنـاء السّـاعات الثـلاث التـي اسـتغرقتها الطرّيـقُ إلـى الجب

تـوزعّ اهتمـام »ترايسـي« بيـن حديثهِـا مـع »بولـي« وصديقاتهِـا 

ومراقبة »لوك« وأصدقائه سـرًّا، الذين كانوا يمرحون مرحًَا أشـدَّ. 

المـرحَ  وروح  »لـوك«  دمَِ  ةِ  بخفّـَ بعُـدٍ  مـن  »ترايسـي«  وأعجبـت 

َّـرَ فيهـا احترامهُ للقادةَ المتقدمّين وقدرته في مسـاعدة  لديـه. وأث

ُّـع بالرحّلـة. وكان »لـوك« قبـل انطلاق الحافلة  الجميـع علـى التمت

قـد تقـدَّمَ الطـلابَّ بكلمـةِ صـلاة لأجـل سـلامة السّـفرَ وتمكيـن 

َـت  َّـة فـي أثنـاء الرحّلـة. فأدرك َّـة والاجتماعي أواصـر الشّـركة الروّحي

ّـراز الرفّيـع،  ًّـا مـن الط ًّا حقيقي ًـى مسـيحي »ترايسـي« أنَّ أمامهَـا فت

ونـوتَ أن تتعـرَّفَ بـه أكثـر.

ّـَرتَ نهايـة الأسـبوع كثيـراً مـن فـرصَ اللقّـاء »غيـر المتعمّـَدةَ«  ووف

َّت »ترايسـي« فـي أن يكـون  والتـي يسّـرتَ التعـارف، بحيـث شـك

»لـوك« قـد لاحظهَـا أيضًـا. وقـد أقبلَ هو وصديقـُه »كيرتسِ« إلى 

مائدة الفطور التي جلسَـت إليها صباحَ السّـبت. وبينما انشـغلَ 

ِـس« و»بولـي« بالحديـث، أمطرهـا »لـوك« بأسـئلتهِ: »كيف  »كيرت

ّـة كنيسـة تصَليّـن؟ منـذ  عرفـتِ بهـذه الرحّلـة وبكنيسـتنِا؟ فـي أي

مـاذا  ُّـج؟  بالتزل ِـكِ  خبرت مـدى  مـا  بالمسـيح؟  مؤمنـة  أنـتِ  متـى 

ّـدَ لهـا أنَّ »لـوك«  َّـة؟ وتأك تنويـن أن تفعلـي بعـد المرحلـة الثانوي
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لـم يكـن مثـل معظـم الشـباّن الذيـن تعرفهُـم. فهـو طـرحَ عليهـا 

هـا، بـدلَ التبجُّـح والتباهـي، أو محاولـة التأثيـر فيهـا  أسـئلةً تخصُّ

َّة. وكان لطيفاً  ِـه الباهـرةَ، فأبـدى اهتمامهَ بحياتهِـا الروّحي بإنجازات

ويتُقـنُ آداب المائـدة فعـلاً. فقبـل نهايـة ذلـك الأسـبوع، ما كانت 

أن  الثامنـة عشـرة يمكـن  فـي  ًّا  شـاب قـطّ  التقـَت  قـد  »ترايسـي« 

َّهـا  َّهـا تمهلّـَت فـي تنـاول فطورهِـا لأن ّـى إن تعتبـرهَ سـيدّاً نبيـلاً. حت

ُـردْ أن ينتهـيَ حديثهُمـا الأوَّل. لـم ت

ُّـج، التقـَت »ترايسـي«  التزل النهّـار، علـى منحـدرات  ذلـك  وعصـرَ 

»لـوك« بضـع مـراّت. كان هـو متزلجًّـا بارعـًا علـى خلافهِـا. فقـدَّمَ 

ّـة مهارتهِـا  الناّفعـة، بغيـر أن يحُرجَهـا لقل لهـا بعـض الإرشـادات 

ًـا فـي المراّت القليلة التي سـقطتَ  ّـه كان قريب وخبرتهِـا. واتفّـقَ أن

فيها أرضًا، فأعانهَا على الوقوف، وتحقَّقَ من عدم إصابتهِا بسوء. 

إليهـا  وفـي ذلـك العصَـر أيضًـا، أقبـلَ فـي بهَـو الاسـتراحَة حامـلاً 

ّـار تجفـّفُ جَوربيَهـا  فنجـانَ كاكاو سـاخناً، فيمـا جلسَـت قـرب الن

وتدُفـئ قدمَيَهـا. وقـد أزعجَهـا أن يسـري الخدرَ الغريب من جديد 

َّهـا لـم تذكـر شـيئاً مـن ذلـك لِ«لـوك«. وتحادثـا  فـي يديَهـا. ولكن

ُّج.  َـه »لـوك« فـي التزل ًـا كان يمكـنُ أن يمُضي لأكثـر مـن سـاعة، وقت

وقـد ابتهجَـت »ترايسـي« أيَّ ابتهـاج، إذ ألفـت »لـوك« بمنتهـى 

َّـة. ولـم تقدر أن تصدقّ اهتمامهَ  ّـَة والأدبَ والمعِواني اللطّـف والرق
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َـل لا تتوانـى عـن الاقبـال إليـه  ّـة فتـاة فـي الجب بهـا فيمـا كانـت أي

ِـه. ركضًـا لتحظـى بفرصـة فـي رفقت

واسـتعداداً للعـَودةَ بالحافلـَة إلـى البيـت مسـاءَ السَّـبت، أبقـَت 

يقعـد  »لـوك«  لعـلَّ  شـاغراً،  بقربهِـا  الـذي  المقعـَدَ  »ترايسـي« 

َّـت  هنـاك بعـد فراغـِه مـن الإعلانـات والصّـلاة. وكان كذلـك، فدب

سـاعات،  ثـلاث  يتحدثّـان  وبقيـا  سـحريةّ.  نشـوةٌ  أوصالهِـا  فـي 

َّـوم. فأطلـع أحدهُمـا  فيمـا أخلـد سـائر الذيـن فـي الحافلـة إلـى الن

َّـة تعرُّفهِمـا بالمسـيح مخلصًّـا، وعلـى أحلامهِمـا  الآخـر علـى كيفي

َـدْ  تك ولـم  وأنغـام.  وأفـلام  أطعمـة  مـن  يؤثـرانِ  ومـا  َّة  المسـتقبلي

»ترايسـي« تصـدقّ كثـرة مـا يجمعهُـا مـن أمـورٍ مشـتركةَ. وقبُيَـل 

ترجُّلهِـا فـي مـرأب الكنيسَـة. طلـبَ »لـوك« أن يخرجـا فـي نزهـةٍ 

السّـبت المقبـل، فوافقـت فـوراً، ناويـةً أن تلُغـيَ مـن مفكرّتهِا كلَّ 

ِـه. مـا قـد يعُيقهُـا عـن موافـاة »لـوك« ومرافقت

َّـة،  ّـذان أعقبـا تلـكَ الليّلـة، حتـى الليّلـةِ الحالي ثـمَّ كان الشّـهران الل

شَـهريَن عامريَـن بالسِّـحر، كمـا قـدرّتَ »ترايسـي«. فـإنَّ »لـوك« 

شـاطئ  علـى  نزهـةً  الأوَّل  لقاؤهمـا  وكان  أميـرةَ.  كأنهّـا  عاملهَـا 

البحَيـرة، حيـث أعـدَّ »لـوك« الغـداء وعـزفَ أنغامـًا عذبـة بمدُرَّجـةِ 

َّـوع  الن مـن  فيلـم  لحضـور  اصطحبهَـا  ثـمَّ  المصُنـدق.  الموسـيقى 

الـذي يسـتهويها. فيلـم رومنسـي ليـس فيـه عنـفٌ أو تفجيـر أو 
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َّة تعُـرضَ فـي مسـرحَ المدينـة  ضـرب. وقـد صحبهَـا إلـى مسـرحي

لقائهِمـا  وفـي  المدينـة.  وسـط  فـي  معـًا  كثيـراً  ـيا  وتمشَّ الكبيـر. 

َّـلَ »لـوك« »ترايسـي« للمـرَّة الأولـى، ومـن ثـمَّ سـهرتَ  الثالـث قب

ـت بـه لكونهِـا  ّـر فـي الإعـزاز الـذي خصَُّ حتـى منتصـف الليّـل تفك

َّـزةَ. الممي َـه  صديقت

أحـلام، مـن  الماجـد المثالـيّ، أميـرَ  ولطَالمـا كان »لـوك« السـيدَّ 

لهـا  ويفتـح  والـورد،  الزهّـور  باقـات  يهُديهـا  فـكان  الحيـاة.  واقـع 

الأبـواب، ويجُلسُـها إلـى الموائـد قبلـَه. ويهُاتـف لهـا، ويرسـل إليهـا 

َّـلَ واحدهُما الآخر،  َّمـا تلاقيا قب البطاقـات والرسّـائل القصيـرة. وكل

َـدِ الآخـر معظـم الوقـت. غيـر أنَّ »لـوك« لـم  وأمسـكَ أحدهُمـا بي

َّـة زائدة، حتىّ  يكـن قـد أعـارَ الجانـبَ الجسـديّ من علاقتهِما أهمي

كان مـا كان الليّلـة.

لَ مسُـرعاً  أوقـفَ »لـوك« السـياّرةَ قـداّم بيـت »ترايسـي«، وترجّـَ

كالعـادةَ ليفتـحَ لهـا بـابَ بيتهِـا من الخارج. ومـا إن وطئتَ قدماها 

ّـى ألفـَت نفسَـها أمامـَه وجهـًا لوجـه فـي نسـيم الليّـل  الأرض حت

البارد.

قـال متلعثمـًا: »ترايسـي.. أنـا.. أنـا آسـف بشـأن مـا كان الليّلـة، 

ُـه،  صوت تهـدَّجَ  ثـمَّ  منـكِ...«  زائـدٍ  بقـربٍ  شـعرتُ  أننّـي..  أعنـي 
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يعنيـه.  عمـّا  التعّبيـر  يسـتصعبُ  كان  ّـه  أن »ترايسـي«  وعرفـَت 

مطمَئنـةً: فقالـت 

ّـك لـم  ّـك لطيـفٌ وعـذب جـدًّا. أنـا أعلـم أن »لا بـأس يـا »لـوك«. إن

تقصـد أن تأتـيَ أيَّ خطـأ. ويسَُـرُّني أننّـا توقفّنـا، شـكراً لـك«.

مـت، قـال: »هـل تمُانعيـن أن أتصّـلَ  وبعـد بضـع ثـوانٍ مـن الصَّ

بـكِ غـداً؟«

فقالت مبتسمةً: »بل أرجو أن تفعلَ!«.

وقفـَت  ثـمَّ  »ترايسـي«،  دخلـَت  دِّ  الخَـ علـى  لطيفـةٍ  قبلـةٍ  وبعـد 

خلفَ زجاج الناّفذةَ تراقبهُ وهو يمضي مبتعداً بالسـياّرةَ. وجالت 

ًـى رائعـًا كامـلاً. لقد  ّـى الليّلـة كان فت فـي رأسِـها أفـكار حالمـَة: »حت

َّـة، واسـتأذنَ كـي يتصّـلَ بـي، وهـا أنـا لا  ِـه العاطفي إعتـذرَ عـن جرأت

ا  ّـى أكلمّـَه غـداً. إنَّ بينـي وبيـن »لـوك« شـيئاً خاصًّ أطيـق صبـراً حت

بّ الحقيقـيّ!«.  بّ... الحُـ جـدًّا، لا بـدَّ أن يكـون هـذا هـو الحُـ

إستراحَة للتَّفكير

مـا بـرحَ »لـوك« و«ترايسـي« يتلاقيـان منـذ شَـهريَن فقـط. ولكـنّ 

بّ، هـذه الكلمـَة الكبيـرةَ، قـد بـدأ يدُاخـلُ فكرهَمـا. فـلا عجبَ  الحُـ
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بّ. مـا دمُنا نعيش في عصر يولى الحُبُّ  ّـران فـي الحُـ إن كانـا يفُك

مـن  كثيـرٍ  فـي  البـارز  الموضـوع  هـو  بُّ  فالحُـ بـارزةَ.  مكانـة  فيـه 

ّـى نظـرتَ  َّـة. فأن الأغانـي والأفـلام والروّايـات والبرامـج التلفزيوني

فـي عالـم التسّـليةَ والترّفيـه، تجد شـخصًا يقع فـي الحُبّ، أو يقع 

يبـذل  أو  بّ،  بالحُـ يتظاهـر  أو  بّ،  الحُـ يمـارس  أو  بّ،  الحُـ خـارجَ 

بّ، أو يمـوتُ لأجـل  بّ، أو يعيـشُ الحُـ بّ، أو يحتـاج إلـى الحُـ الحُـ

بّ. الحُـ

َـوق  بّ جَحيمـًا لا يطُـاق. وت وفـي عالـم الواقـع، نـرى الحيـاةَ بـلا حُـ

شـيوعَ  البشـري  الجنـس  فـي  شـائعٌ  ويحَُـبَّ  يحُِـبَّ  لأن  المـَرء 

بّ  نبـض القلـب والتنفّـُس. فيبـدو أنّ كلَّ واحـد يتـوق إلـى الحُـ

ّـام. غيـر أنَّ  بّ يـدوم مـدى الأي بّ قـويّ وعميـق، حُـ الحَقيقـيّ: حُـ

عـن الأحـزان والآلام، وانفطـار  ُـجُ  َّـت تنت بّ مـا انفك الحُـ مطـاردة 

القلـوب والمـرارةَ، أكثـر مماّ سـببّتَه جميع الأمراض والحروب على 

مـَرِّ التاّريـخ.

ّـكَ  ًّـا، وكيـف تـدري أن ُـرى، مـا هـو ذلـك الشّـيء الـذي يسُـمَّى حُب ت

قد وجَدتهَ؟ إنَّ أشـخاصًا مثل »لوك« و»ترايسـي« مسـتعدوّن أن 

بّ، ولاسـيمّا مـن قبيـل  ًـا كـي يخَتبـروا الحُـ يبذلـوا أيَّ شـيءٍ تقريب

بَّ هـو الـذي يجعـل الدنّيا تدور؟  الجنـس الآخـر. أمـَا يقُـال إنَّ الحُـ

بّ لا يجـدون سـوى  ًـا كثيريـن ممـّن يبحثـون عـن الحُـ إلاّ أنَّ طلابّ
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َـة الأمـَل. لأنهّـم لا يـدرون عمـّا يبحثـون. فهـم  وجَـع القلـب وخيب

بّ الحقيقـي وغيـره من الاختبارات والمشـاعر.  يخلطـون بيـن الحُـ

بّ لأنهّـم لا يعرفـون مـا  ونتيجـةً لذلـك، يخُفقـون فـي اختبـار الحُـ

بّ. بّ ومـا ليـسَ هـو الحُـ هـو الحُـ

َّـكَ تقـفُ موقـف »لـوك« أو »ترايسـي«، إذ تكـون علـى علاقـةٍ  ولعل

فـي  بّ«  »الحُـ وكلمـةُ  جـدًّا،  َّـزٍ  ممي الآخـر  الجنـس  مـن  بشـخصٍ 

بّ؟«  ُـن علـى لسـانكِ. هـل أنـت »واقـع فـي الحُـ فكـركِ، إن لـم تك

َّـك مـا وجـدتَ بعـدُ  هـل تـدري كيـف تتحقّـَق مـن ذلـك؟ أم لعل

ّـكَ تـودُّ أن تكون مسـتعدًّا عندما  ّـز جـدًّا. لكن ذلـك الشّـخص المميَ

ّـى  حت الحقيقـيّ  بّ  الحُـ هـو  مـا  تعـرفَ  أن  تريـد  فأنـتَ  تجـدهُ؟ 

ِـك. إنَّ الخطـوةَ الأولـى  ّـزهَ إذا حصـلَ فـي حيات يتسـنىّ لـكَ أن تمي

ليـسَ هـو  مـا  ارى  أن  الحَقيقـي هـي  بّ  الحُـ تمييـز  علـى طريـق 

بّ. الحُـ

ًـا مـا يخلـط أهـلُ  ـهوةَ. غالب ُـه مثِـلَ الشَّ بُّ الحقيقـيّ ليـسَ مثل الحُـ
أياّمنِـا،  أفـلام  إنَّ كثيـراً مـن  الحـبّ والشّـهوة، حتـى  بيـن  عصرنِـا 

وأغانيهـا الشّـائعةَ، ورواياتنـا التـي تتحـدثّ عـن الحـبّ، هـي فـي 

بّ يعُطـي، وأمـّا  ّـز الفـرق؟ إنَّ الحُـ ـهوة. وكيـف تمي الواقـع عـن الشَّ

ـهوةَ فتأخذ. الحُبّ يقدرّ وأماّ الشّـهوةَ فتسَـتغلِّ. الحُبّ يبقى  الشَّ

ّـراً  ويـدوم وأمـّا الشّـهوةَ فتخمـد وتهمـد. وربمّـا كان »لـوك« متحي
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ًـا مـن »ترايسـي«  ّـع بالبقـاء قريب قليـلاً بيـن هـذه وذاك. فهـو يتمت

َّة الممُتعِةَ. وهو يبُدي  لأنهّا توقظُ لديه حوافزهَ ومشاعرهَ الجنسي

ّـه يعتقـد أنَّ ذلـك سـيجعلها  ًّـا، أفعـالاً لطيفـة. لأن لهـا، ولـو جزئي

اكثـر اسـتعدادً للمشـاركة فـي التمّـاس الجسـديّ والإلفـَة اللذّيَـن 

يسـتمتعُ بهمـا.

طهارتهِمـا  شـأن  فـي  التسّـاهل  إلـى  تدفعـُه  شـهوتهُ  وكادت 

. َّة لجنسـي ا

بلـى، إنَّ الانجـذاب الجسـديّ كثيـراً مـا يكـون هـو الشّـرارةَ التـي 

بّ الحقيقـيّ فـي نهايـة المطَـاف. وقـد  يضطـرم مـن جراّئهـا الحُـ

َّة الحميمة وذوي قدرة  خلقَنا الله ذوي رغبة في العلاقة الجنسـي

ُـك المتبادلـة بشـخص مـن الجنـس  عليهـا. ولكـن إن كانـت علاقت

والإشـباع  الجارفـة  َّة  الجنسـي المشـاعر  علـى  مؤسّسَـة  الآخـر 

فـي  بّ  الحُـ دوَرَ  الشّـهوةَ لاعبـةً  تكـون  الملِحـاح، فقـد  الجسـديّ 

العلاقـة. تلـكَ 

َّة. لمـّا كان »لـوك«  ُـه مثـلَ الروّمنسـي بُّ الحقيقـيّ ليـسَ مثل الحُـ
بّ  الحُـ أنغـامَ  تعـزف  قيثـارات  يسـمعان  كانـا  معـًا،  و»ترايسـي« 

َّـة  َّـلا واحدهُمـا الآخـر، تـكاد المفرقعـات العاطفي َـة. وإذا قب العذب

تتطاير في قلبيهما. وكلمّا نطقَ »لوك« بكلمات الحبّ والعاطفة 
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َّة لطيفةَ،  الحلـوة، أو أبـدى اهتمامـَه بـ»ترايسـي« بطرائق رومنسـي

َـت بحنـان إلـى عيَنيَـه، أحـسَّ  َّهـا أميـرة. وكلمّـا رن كانـت تشـعر كأن

هو أنهّ أقوى وأهمّ من أيّ شخصٍ سواه.  كما أنّ أضواءَ الشّموع، 

عـَة بالنجّـوم، كانـت تبعـث  َـة، والسّـماء المرصَّ والموسـيقى العذب

َّـة فـي كليهمـا، ولاسـيمّا فـي »ترايسـي«. َّة قوي مشـاعرَ رومنسـي

َـر  َّـة رائعـَة فـي العلاقـة الوثيقـَة بيـن الذكّ إنَّ المشـاعرَ الروّمنطيقي

والأنثـى. وقـد أعدَّنـا الله بحيـث نختبـرُ هـذه المشـاعر فـي الصّلاة 

الداّخلـي  الـدفّءَ  اختبـرتَ  َّـكَ  ولعل الآخـر.  الجنـس  مـع  َّـزةَ  الممي

فـي  َّة  الروّمنسـي بالأجـواء  المتعلقّـَة  َّـة  العاطفي والمفرقعـات 

َّةِ ودفئهِـا لا يمكـن أن يتسـاويا  الموُاعـَدةَ. غيـر أنَّ لـذةَّ الروّمنسـي

َّة مجردّ شـعور، أماّ الحـبّ الحقيقيّ فأكثر  بّ. فالروّمنسـي مـع الحُـ

بكثيـر.

هـو  الافتتِـانَ  إنَّ  الافتتِـان.  مثـلَ  ُـه  مثل ليـسَ  الحَقيقـيّ  بُّ  الحُـ
انجذابٌ يصَحبهُ اهتمامٌ جارف بشـخصٍ من الجنس الآخر. فإذا 

ّـراً فـي ذلـك الشّـخص طـوال النهّـار وحالماً  بـكَ تجـد نفسَـكَ مفك

ّـطُ نهاركَ بحيث ترى ذلك الشّـخص المميزّ  بـه فـي الليّـل. وتخط

َّمـا تكـون أفـكاركَُ منشـغلة كثيـراً بذلـك الشّـخص  أو تحادثـه. ورب

ّـزَ علـى مـا عـداه. ويدُعـى »الافتتِـان«  ّـى يتعـذرّ عليـكَ أن ترك حت

الـذي  الوحَيـد  بُّ  الحُـ كان  فـإن  وعليـه  المرُاهقـَة«،  »غـرام  أيضًـا 
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بَّ المرُاهقة، فسـيكون غـرامُ المرُاهقـة مرُهقِاً لكَ! تختبـرهُ هـو حُـ

بّ  بّ« أو عـن »الحُـ ّـاس عـن »الوقـوع فـي الحُـ وحيـن يتحـدثُّ الن

مـن النظّـرةَ الأولـى« فإنهّـم عـادةً يتحدثّـون عـن الافتتِـان. وهـذا 

الافتتِـان هـو الـذي جعـل »ترايسـي« تشـعر بانحبـاس الأنفـاس 

وحالمـة مـن جهـة »لـوك«. كما أنّ »لوك« أحياناً يشـعر بالطيّش 

ّـكَ اختبـرتَ  وتشـوُّش الفكـر حيـن يكـون برفقـة »ترايسـي«. ولعل

مـن الجنـس الآخـر. فالافتتِـان ليـسَ  مشـاعرَ مماثلـة تجـاه فـردٍ 

بّ.  للحُـ اعتبـارهِ مسـاوياً  فـي  أن نخطـئَ  ينبغـي  ولكـن لا  خطـأً، 

ّـزاً على الذاّت، أمـّا الحُبّ فهو يتركزّ  ًـا مـا يكـون الافتتِـان مترك وغالب

علـى الآخريـن.

)ومـن  الطـلابّ  مـن  كثيـرون  الجنـس.  مثـلَ  ُـه  مثل ليـسَ  بُّ  الحُـ
بّ  َّة والحُـ البالغيـن أيضًـا( يخلطـون بيـن حـدَّة الشّـهوةَ الجنسـي

ِـ»لوك« بعدما كادَ جوعهُ الجنسـيّ  الحقيقـيّ. ذلـك هـو مـا حدثَ ل

إلـى »ترايسـي« يدفعـُه إلـى نكث عهـدهِ بالبقاء طاهراً. فإنَّ رغبتهَ 

الشّـديدة فـي اختبـار الجنـس معهـا حملتـه علـى مسُـاءلَة نفسِـه 

بّ الحَقيقـيّ. وربمّـا تكـون  عـن كـون مشـاعرهِ مؤسَّسَـة علـى الحُـ

َّة فـي  ِـك الجنسـي أنـتَ قـد سـاءلَتَ نفسَـك عـن ذلـك بشـأن رغبت

فـردٍ مـن الجنـس الآخـر.
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َـه الله، خطأً. فقد أعدَّه الله لأجل التوّالد  وليـسَ الجنـس، كمـا رتبّ

بّ شـيئاَن  والإشـباع داخـل نطـاق الـزَّواج. غيـر أنَّ الجنـس والحُـ

مختلفـان واحدهُمـا عـن الآخـر. فـربَُّ إنسـانٍ يمـارس الجنـس بـلا 

َّـة، وأمـّا  بّ، وإنسـانٍ يحـبُّ بـلا جنـس. ذلـك أنَّ الحـبَّ عملي حُـ

بّ  بّ نتعلمّـُه، وأمـّا الجنـس فغريـزيّ. الحُـ الجنـس ففعِـل. الحُـ

َّـب عنايـة متواصلـة، وأمـّا الجنـس فـلا يحتـاج للوقـت لكـي  يتطل

بُّ يقتضـي تبـادلاً وتفاعـلاً علـى الصّعيديَـن العاطفـي  ينمـو. الحُـ

بّ  ًّا. الحُـ والروّحـي، وأمـّا الجنـس فيقتضـي فقـط تفاعـلاً جسـدي

بّ فيفُسـدُ العلاقـة. ّـقُ العلاقـة، والجنـس بـلا حُـ يعُمـّقُ ويوثَ

ـهوةَ  الشَّ مجـردّ  مـن  أكثـر  الحـبُّ  كان  »إذا  نتسـاءلَ:  قـد  والآن 

ا؟«  َّة وافتتِـان وجنـس، فكيـفَ أدركُ بأننّـي أحـبُّ حقّـً ورومنسـي

هذا هو السّـؤال الكبير، ولاسـيمّا حين تجد نفسَـك منجذباً نحو 

أفرادٍ من الجنس الآخر ومنهمكاً في مزيدٍ من الموُاعدات. فلكي 

تجُيـبَ عـن هـذا السّـؤال، يعُـوزكَُ أن تعـرفَ مـا يتعـدَّى مـا ليـسَ 

بُّ الحقيقـيّ. بَّ الحقيقـيَّ، إذ يعُـوزكَُ أن تـدركَ مـا هـو الحُـ الحُـ

َّة  ـهوةَ، أو الروّمنسـي ومثلمـا يخلـط كثيـرون بيـن الحُبّ الحَقّ والشَّ

مـن  ّـلام  الظ فـي  أيضًـا  كثيـرون  َّـط  يتخب الجنـس،  أو  الافتتِـان  أو 

ففـي  ّـاس.  الن عنهـا  ّـر  يعب التـي  المختلفـَة  بّ  الحُـ أنـواع  جهـةِ 

ًّـا« علـى نحـوٍ روتينـيّ، ثلاثـة  ّـاس »حب العلاقـات التـي يسُـميّها الن
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التصـرُّف. أو  السّـلوك  َّة مـن  أنمـاط أساسـي

َّـد بمواصفـات  بّ المشـروط، أو المقي ُّـك إن...« هـذا هـو الحُـ »أحب
َّنـَة.  َّنـَة. وهـو يبُـذلَ وينُـال فقـط حينمـا تتحقّـَق شـروط معي معي

العمـَل  هـو  الحـبّ  مـن  النـَوع  هـذا  لكسـب  الوحيـدةَ  فالوسـيلة 

ّـون أولادهَـم  بطريقـة مستحسـنةَ. ومـن الآبـاء والأمهّـات مـَن يحُب

لـوا علامـات عاليـة، أو إن تصرَّفـوا  إن أحسـنوا التصـرُّف، أو إن حصَّ

هكـذا أو لبسـوا كـذا وكـذا. وبيـن المتزوجّيـن أو المتواعديـن، قـد 

بّ إن أخفـقَ الآخـر فـي أن  يحُجِـمُ أحـدُ الشّـريكيَن عـن إبـداء الحُـ

بُّ المشـروط بــ »إن«  يفعـلَ أو يكـون مـا يتوقعّـه الآخـر. إنمّـا الحُـ

ّـه سـلعةَ للمسـاومةَ عليهـا  أو »إذا« هـو حـبٌّ أنانـيٌّ فـي جوهـرهِ. إن

ومقُايضتهِـا بشـيءٍ مرغـوب.

بّ،  ّـوع مـن الحُـ ومـا أكثـرَ الشـاباّت اللوّاتـي لـم يختبـرنَ إلاّ هـذا الن

ُّـكَ إن أعطيَتنَـي مـا أبتغيـه مـن الجنـس«، أو  حيـث القائـل: »أحب

ُّكِ إن مارسـتِ معي الجنس هذه المرَّة فقط«. وثمةّ ضغطٌ  »أحب

المفهـوم  أساسُـه  الجنـس،  صعيـد  علـى  آخـر،  خبيـث  شَـرطيٌّ 

الخاطئ الشّائع القائل بأنَّ جميع المتُواعدين يمارسون الجنس، 

ُّني إن  حيث الرسّـالة: »بما أنَّ الجميع يفعلون هذا، فإنكَّ سـتحُب

بَّ  ُـه الفتيـاتُ هـو أنَّ الحُـ أنـتَ أيضًـا«. ولكـن مـا لا تدرك َـه  فعلت

َّة  الجنسـي ِـه  تلبيـةِ مطالب لقـاءَ  َّعـنَ كسـبهَ مـن شـابٍّ  الـذي يتوق



23

بّ مقصـودٍ منـه التسّـويةَ علـى  ليـسَ سـوى تقليـدٍ رخيـص للحُـ

َّـة. وهيهـاتِ أن يسـدَّ ذلـك الحاجَـة إلـى  حسـاب قيمَهِـم الخلقُي

َّـه لا يسـتحقّ البتـة ثمـنَ التسّـاهل الجنسـيّ الـذي  بّ، كمـا أن الحُـ

يبُـذلَ لقـاءهَ!

َّـد دائمـًا بسلاسـل. فمـا دامـت شـروطٌ  بَّ المشـروط مقي إنَّ الحُـ

َّـى  تلبَ لا  حيـن  أمـّا  َـة.  طيبّ العلاقـة  تكـون  مسـتوفاة،  َّنـة  معُي

بّ. وكثيـرة هـي الزيّجـات التـي تنفسـخُ  التوقعّـات، فيحُجَـبُ الحُـ

بّ المشـروط بــ»إن« و»إذا«. فعندمـا يخُفق  َـت علـى الحُـ لأنهّـا بنُي

أحدٌ من الشّـريكيَن، أو كلاهما معاً، في رفع الأداء على المسـتوى 

بُّ إلـى خَيبـةٍ وحِقـد. المنَشـود، يتحـوَّل الحُـ

وربمّا كان »حُبُّ لوك« لـ»ترايسي« عند ذلك الحَدّ، مؤسَّسًا إلى 

بّ المشـروط. فمـا دامت »ترايسـي« تجعله  مـدىً بعيـد علـى الحُـ

يشـعر بالرضّـى، ومـا دامـت ترتـدي مـا يسـرُّه، ومـا دامـت تتُيـحُ له 

ًـا بهـا. ولكن مـاذا يحدث »لحُِبِّ  َّـعَ بقرُبهِـا منـه، يظـلُّ راغب أن يتمت

لـوك« لـو انَّ »ترايسـي« قالـت: »لا تقبيـل بعد اليوَم، ولا إمسـاك 

ًـا فـي  َّارةَ«؟ أهـل يبقـى راغب َـد. ولا عنِـاق عـن كثـب فـي السـي يـَداً بي

رفقتهِـا وإنفـاق مـا يجنيـه مـن مـال ليجَعلَ أوقاتهَـا حلوةَ؟.

بٌّ زائـف. فـإن كنـتَ فـي علاقـة مـا، وتشـعر  بُّ المشـروط حُـ الحُـ
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الـذي ترغـبُ فيـه، فـلا  بّ  الحُـ َّـن لتكسـبَ  أداء معي بضغـط فـي 

بّ الحَقيقـيّ. تكـون تلـكَ العلاقـة موجََّهـَة بالحُـ

َّـل  المعل بّ  الحُـ بّ.  الحُـ مـن  الثانـي  ّـوع  الن وهـو  لأن...«  ُّـك  »أحب
)إن...(.  المشـروط  الحـبّ  إلـى  أقـربُ  نسـيبٌ  هـو  )لأن...( 

ـخص هنـا يحـبُّ الآخـر بسـبب مـا هـو، أو مـا عنـدهَ، او مـا  فالشَّ

ُّـكَ  ّـكِ جميلـة جـدًّا«، أو »أحب ُّـكِ لأن ُـه. قـد يقـول قائـل: »أحب يفعل

َّما كانت  َّكَ تضحكنُي«. ورب ُّكَ لأن ّـداً« أو »أحب ّـكَ تعتنَـي بـي جي لأن

َّـل هـذا، مـا دامـت منجذبة إلى  بّ المعلَ »ترايسـي« مثـلاً علـى الحُـ

َّة في معاملتهِ  َّة والروّمنسـي ّـه بالـغ العذوبةَ والرق »لـوك« كثيـراً لأن

ًـا يقُـدرُّ  َّـل حسـناً جـدًّا. فـكلّ امـرئٍ تقريب بُّ المعل لهـا. يبـدو الحُـ

ًـا أفضل من  ًـا بسـبب مـَن هـو أو مـا يفعلـه. وهـو يقين َـه محَبوب كون

الحـبّ المشـروط، الـذي ينبغـي أن يكُسَـب دائمـًا ويقتضـي بـذل 

جهد. أماّ أن نحَُبَّ لأننّا حِسـان المنظرَ أو ظرفَاء أو أغنياء أو ذوو 

ًـا بكثير مـن محاولة  ُّب َّة، ومـا إلـى ذلـكَ، فيبـدو أمـراً أقـلَّ تطل شَـعبي

بّ. المسـاومةَ لأجـل الحُـ

َـفَ  ألط ًّا  شـاب قابلـَت  إن  »ترايسـي«  بِّ  لحُِـ يحـدث  مـاذا  ولكـن 

قائـداً  يعـد  لـم  إن  تعُامـِل »لـوك«  وأظـرفَ مـن »لـوك«؟ وكيـف 

ّـَر لـه اصطحابهُـا فـي لقـاءاَت  َـر، أو لـم يتوف َّظ ًـا للن للشّـبيبةَ لافت

ُـه  يفعل مـا  علـى  متوقفّـًا  »ترايسـي«  بّ  حُـ كان  إذا  َّة؟  رومنسـي
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َّة فـي دوَرهِ  ُّـرات سـلبي َّـة تغي َّمـا لا يصمـد فـي وجـه أي »لـوك«، فرب

أدائـه. أو 

ًـا  ًّـا. فقـد تجـد نفسَـكَ منجذب ًّـا حقيقي ّـل ليـس حب المعل بّ  الحُـ

َّتهِ، أو مركـزهِ، أو  إلـى شـخصٍ مـن الجنـس الآخـر بسـبب شَـخصي

ُّـكَ مؤسَّسًـا  ِـه. ولكـن إن لـم يكـن حب ِـه، أو مقدرت ِـه، أو مهارت ذكائ

علـى أكثـر ممـّا يبـدو عليـه ذلـك الشّـخص، أو مـا يملكـه، أو مـا 

يفعلـه، فلـن يـدوم أبـداً.

ُّـك علـى كلِّ حـال«، هـو النوّع الثالث مـن الحُبّ. وهو الحبّ  »أحب
ُّـك رغـم مـا قـد تكـون  ِـه: »أحب المجـرَّد مـن الشّـروط، ولسـان حال

ِـك، فلا يمكن  َّـرَ من حول ُّـك مهمـا تغي عليـه فـي قـرارة نفسِـك. أحب

كلّ  علـى  ُّـك  أحب ُـه.  يبُطِل او  ّـي عنـك  يحُـولُّ حُب تفعـل شـيئاً  أن 

حـال.. ونقطـة علـى السَّـطر!«.

أن  ينبغـي،  بـل  يمُكـنُ،  أعمـًى،  ًّـا  حب ليـس  المطُلـَق  بّ  الحُـ هـذا 

ُـه كما هو  ـخص الآخـر. ورغـم ذلـك يقبل يعـرفَ قـدراً كبيـراً عـن الشَّ

من دون أن يطلبَ شـيئاً في المقابل. وما من طريقة لاكتسـاب 

ُـه. فليـسَ مـن أشـرطة  بّ، كمـا لا يمكـن فقدان ّـوع مـن الحُـ هـذا الن

َّقـة بـه. َّـة معل إضافي

لا  ِـه  بكون المشـروط  بّ  الحُـ عـن  هـذا  المطلـق  بُّ  الحُـ ويختلـفُ 
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يبُـذلَ. كمـا يختلـف  أن  تسُـتوفى قبـل  َّنـة  َّـب شـروطاً معي يتطل

َّـد مـن الصّفـات الجذاّبةَ أو  ِـه لا يتول ّـل بكون أيضًـا عـن الحـبّ المعل

َّة  ـهوةَ والروّمنسـي ّـرف الآخـر. وهكـذا تكـون الشَّ َـة فـي الط المرغوب

َّـة  ّـل، منصب بّ المشـروط والحـبّ المعل والافتتِـان والجنـس، والحُـ

أمـّا  الآخـر.  ّـرفَ  الط مـن  شـيء  أخـذ  علـى  الأسـاس  فـي  ُّهـا  كل

ّـرفَ الآخـر. ومـا زال »لـوك«  بّ الحقيقـيّ فمعَنـيٌّ بإعطـاء الط الحُـ

و»ترايسـي« فـي علاقتهِمـا أقـرب إلـى جهـة الأخـذ. فـإن شـاءاَ لمِـا 

ًّـا، ينبغي لكليهما أن  ًّـا حقيقي ًّـا« أن ينمـوَ ليصيـرَ حُب يسَـميّانهِ »حب

َّـة إلـى جانـبِ الغطـاء.  ينتقـلَ نقلـة نوعي
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مَّة قصَّة »لوك«
ِ
تت

ّـتَ قدميـه فـي  أنـزلَ »لـوك« غطـاءَ الوجـه مـن خـوذة الرَّمـي، وثب

َـي تمـرُّن بالمضـرب الألومينيوميّ،  َّـع ضـرب الكـرة. وبعـد ضربت مرب

نـادى قائـلاً: »حسـناً يـا داغ، أنـا مسـتعدّ!«.

َّقد التي كان  َـع الن َّك الرَّمـي وفـي يدهِ قط وقـف »داغ« خـارج مشـب

َـع  »لـوك« قـد أعطـاه إياّهـا. وامتثـالاً لإشـارة »لـوك« أسـقط القطِ

َّـة فـي ثقـب الآلـة القاذفـة التـي تبعـد نحـو عشـرين متـراً  المعدني

ًـا ومتحفـّزاً. وبعـد ثـوانٍ قليلـة  مـن حيـث وقـف »لـوك« مضطرب

قذفـَت الآلـة الكـرةََ الأولـى نحو وسـط قطاع الرَّمـي. ورجَّحَ »لوك« 

ًـا فـوق الـذرّاع  َّ الكـرة، وطوَّحهـا صـوب الشّـبكة عالي المضِـربَ فـرد

َّـة الاسـمنت مـن دون أن تسُـببّ  َّـة، ثـمَّ اسـتقرَّت علـى أرضي الآلي

أيَّ أذىً.

فقـال »داغ« بصـوتٍ عـالٍ: »إنطلاقـة موفقّـة، يـا »لـوك«! هكـذا 

ُـك أن تسـجّلَ هدفـًا مزدوجًـا بـلا شَـكّ«. يمُكن
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ّـي« مرُشـديَن متطوعّيَـن لخدمـة  كان »داغ شـو« وزوجتـه »جان

الشّـبيبةَ في الكنيسـة التي يصُليّ فيها »لوك«. وقد عاد »لوك« 

مـع »داغ« لتوهّمـا مـن فطـور عمـل لقـادة الشّـبيبةَ فـي الخدمـة 

الريّاضـة  أنصـار  مـن  ولكونهِمـا  َّـة.  الثانوي المـدارس  طـلابّ  بيـن 

عمومـًا، والبايسـبول خصوصًـا. فقـد حـاولا أن يقصـدا مشـبكّات 

الرَّمـي معـًا للتمـرُّن مـرَّةً أو مرتّيَـن كلَّ شَـهر.

َـة الثانيـة كالبـرق نحـو الميـدان. ومـسَّ مضِـربَ  ثـمَّ انطلقـَت الرَّمي

»لـوك« الكـرة مسًّـا خفيفـًا. أمـّا الرمّيتـان التاليتَـان فقـد أخطأهما 

ًّا. كلي

ِّ ترجيح  ّـي الكـرة. سَـو َـكَ كثيـراً لتعُل ّـكَ تنُـزل مضرب قـال »داغ«: »إن

المضـرب بحيـث تبُعـد الكـرة بعيـداً بـدلاً مـن تطييرها إلـى فوق«.

َـة  الرمّي لتطويـح  المضـرب  سـدَّدَ  ثـمَّ  موافقـًا،  »لـوك«  فهمَهـمَ 

آخـر«  مـزدوج  هـدف  عظيمـَة!  »ضربـة  »داغ«:  وهتـفَ  َـة.  التالي

َّـب منهما العرقَ، إشـتريا  ّـى تصب مصفقّـًا بيديـه. وبعدمـا تمرَّنـا حت

علبتيَ مرطبّ، وجلسـا إلى طاولة نزهةٍ قريبةَ ليشـرباهما تحت 

أشـعةّ الشّـمس. وشـرعا يتبادلان الحديث على وقع قرقعةَ كرُات 

أمـام مشـبكّات  َّـة  الألومينيومي المضاريـب  تردُّهـا  إذ  البايسـبول 

قـال  البايسـبول،  شـؤون  عـن  التحـدُّث  مـن  فرغـا  ولمـّا  التمـرُّن. 
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َّـكَ تمضـي بعـض الأوقات مع الفتاة الجديدة  »داغ«: »لاحظـت أن

َّـة »ماديسـون« ترايسـي لكُهـارت«. مـن ثانوي

ّـب. ثـمَّ  َّنـة علـى سـطح علبـة المرط وتأمّـَل »لـوك« الكتابـة المدو

قـال بلهجـة تـكاد تخلـو مـن أيّ تعبيـر: »صحيـح مـا تقـول«.

»تبدو فتاةً لطيفةَ المعشَر، صاعدة واعدةَ، عذبةً جدًّا«.

َّزةَ«.  فأومأ »لوك« برأسِه موافقاً، وقال: »حقًّا إنَّ »ترايسي« ممي

الحماسَـة  تبـدو عليـك  ثـمَّ قـال: »لا  الجـواب،  َّـمَ »داغ« هـذا  وقي

الزاّئدةَ. هل كلُّ شيء على ما يرُام، أعني بينك وبين »ترايسي؟«.

َّـمَ معـك  فتنهّـَدَ »لـوك« طويـلاً، ثـمَّ قـال: »أعتقـد أنَّ علـيَّ أن أتكل

فـي الموضـوع«.

»ماذا تقصد؟«

ًـا  متيقنّ لسـتُ  »حسـناً،  وقـال:  أخـرى،  »لـوك« جرعـةً  فارتشـفَ 

ًـا  َّيـت البارحَـة طالب َّـة مسـار علاقتـي بـ«ترايسـي«. وقـد صل بكيفي

إلـى الله أن يدفعـَك إلـى التحـدُّث معـي فـي الموضـوع، إن كان 

ّـمَ أحـداً فيـه. فهـل تمُانـع أن أخبـركَ عـن علاقتنِـا  يشـاءُ لـي أن أكل

وأسـألك بضعـة أسـئلة؟«
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»لا مانع عندي على الإطلاق يا »لوك« يسـرُّني دائماً أن أسـمعكََ 

تقول ما عندكََ. وسـوف أشـارككَُ في ما أقدر عليه«.

فـروى لـه »لـوك« خبـرَ لقائـه الأوَّل بـ«ترايسـي« فـي رحلـة التزلجّ، 

وفسَّـرَ كيف اسـتقلَّ حافلة »ترايسـي« ليكون قريباً منها، وكيف 

الأسـبوع.  نهايـة  خـلال  لمحادثتهِـا  مـراراً  طريقـِه  تغييـر  تعمّـَدَ 

ووصـف بعضًـا مـن لقاءاَتهِمـا، وكـم باتا قريبيَـن أحدهُما من الآخر 

بطموحِـه  ّـأه  وهن »داغ«  فتضاحـكَ  فقـط.  شـهريَن  غضـون  فـي 

ِـه، وتبسَّـم »لـوك«. وبراعت

ُّـع،  ًـا، فـراح يتحـدثّ علـى مهـل وبتقط ثـمَّ مـا لبـثَ أن عـاد رصين

مسـي  ًـا كيـف اصطحـبَ »ترايسـي« إلـى مجسَّـم النظّـام الشَّ راوي

نهايـة الأسـبوع الماضـي. وإذ أسـقطَ التفّاصيـل المرُبكـة، لخـّصَ 

ّـه  كيـف كاد أن يخَـلَّ بعهـدِ الطهّـارةَ الـذي قطعـَه سـابقاً. وأقـرَّ بأن

أخطـأ فـي اسـتغلال »ترايسـي« علـى نحـو مـا فعـَل. ومـع نهايـة 

ُـكاء. ِـه، ظهـرتَ علـى »لـوك« ملامـح الب ت قصَّ

َـه نهايـة الأسـبوع  فقـال لـه »داغ«: »أرى يـا »لـوك« أنَّ مـا اختبرت

أشـعر  وأنـا  والهـَمّ.  القلـَق  مـن  كثيـراً  لـك  سـببّ  قـد  الماضـي 

ّـكَ  ُّـكَ. ثـمَّ إننّـي فخـور بـكَ لأن ّـي أحب بذلـك معـك، يـا صديقـي، لأن

َّـتَ علـى كتفـِه بحنـوّ  أحسـنتَ التصـرُّف فـي نهايـة المطـاف«. ورب
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أخـويّ صـادق.

فقـال لـه »لـوك«: »أشـكركَ جزيـلَ الشّـكر. لقـد كنـتُ على يقين 

ّـك سـتتفهَّم حالي!« تـامّ بأن

وأردفَ »داغ«: »إذاً أين أنتما الآن، أنت و»ترايسي«؟ هل قطعتَْ 

علاقتهَا بك؟«

َّ »لـوك«: »ذلـك هـو مـا يحيرّنُـي فـي الأمـر! فهـي سـرَّت بأننّـا،  فـرد

َّهـا ليسـت غاضبـةً  كمـا تعلـم، لـم نكمـل إلـى نهايـة الطرّيـق. لكن

علـيَّ ولا لائمـَة لـي علـى مـا كان. لقـد تحادثنـا فـي التلّفـون مرَّتيَـن 

هـذا الأسـبوع، وهـي ترُيـد أن نسـتمرّ فـي لقاءاَتنِـا ونترافـق، وقـد 

اتفّقنـا كلانـا علـى ذلـك«.

هـذا  بعـد  »ترايسـي«  تجـاه  شـعوركُ  هـو  »ومـا  »داغ«:  سـأله 

ِـه، وقال:  َّـت على أذن َّـصَ »لـوك« مـن ذبابـةٍ حط الاختبـار؟«. فتخل

عـن  أسـألكَ  أن  وأودُّ  يـا »داغ«.  أدري حقيقـة شـعوري  »لسـتُ 

ِـك فـي الأمـر«. رأي

»هياّ، أفصِح!«

َّة نحو  وفسَّـرَ »لـوك«: »مـا شـعرتُ قـطّ بمثـل هذه المشـاعر القوي

لّ مـا أبتغيـه أن أظلَّ مع »ترايسـي« طوال  َّـة فتـاة مـن قبـل. وجُـ أي
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الوقت. وحين نكون معاً، أرغب في لمسِـها وتقبيلهِا، وقد كادت 

هـذه الرغّبـات تورطّنُـي فـي مـأزق فـي نهايـة الأسـبوع الماضـي. 

فهـل يعنـي هـذا أننّـي واقـع فـي حُبِّ »ترايسـي؟«.

فقال »داغ« مبتسماً قليلاً: »هل تقصد الحُبّ الكبير؟«.

بّ«  قـال »لـوك« شـارحًا: »مـا خطـرت فـي بالـي قـطّ كلمـة »الحُـ

ّـة فتـاة أخـرى قابلتهُـا. ولكـنّ »ترايسـي« مختلفـَة.  بالنسّـبة إلـى أي

ا؟«. بّ حقّـً وأنـا إنمّـا أريـد أن أعـرفَ: أهـو الحُـ

فسـأله »داغ«: »وكيـف باعتقـادكَِ، يعلـم المـرءُ هـل هـو واقـعٌ فـي 

الحُبّ؟«.

مـا  نـوع مـن شـعور خـاصّ جـدًّا علـى  ّـه  هـزَّ »لـوك« كتفيَـه: »إن

أظـنّ«.

ِّهُ الحُبَّ إذا حصل؟« »فلَأصَُغْ سؤالي بطريقةٍ أخرى: بما تشب

َّـه أن  فأبعـدَ »لـوك« الذبّابـة مـرةًّ أخـرى، وقـال: »لسـت أدري، لعل

تمُسـكَ يـدُ شـخصٍ يـدَ آخـر ويترافقـان..«

ِـه كتـاب العهـد الجديـد فـي نسـخة  وهنـا سـحبَ »داغ« مـن جيب

يتصفّـَح  وهـو  يقـول  ومضـى  الطبّيعـي،  بالجلـد  َّـدةَ  مجل رقيقـة 

الكتـاب:
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ّـي« للمـرَّة الأولـى فـي الجامعةَ، كان من شـاني  »ولمـّا قابلـت »جان

ِـك.  ّـوع بأجوبـةٍ مـن نـوع أجوبت أن أجيـبَ عـن أسـئلة مـن هـذا الن

بّ  َّـة الحُـ إنمّـا أريـد أن أقـرأ لـك آيتيَـن سـاعدتَاني فـي إدراك ماهي

رسـالة  مـن  الخامـس  الأصحـاح  فـي  واردتـان  وهمـا  الحَقيقـيّ. 

أفسـس، أعنـي الآيتيَـن الثامنـة والتاّسـعة والعشـرين«.

بّ لا  ثـمَّ فتـحَ »لـوك«: »مهـلاً، يـا »داغ«! نحـن نتحـدثّ عـن الحُـ

الـزَّواج. فمـا أنـا بـزوَج، ولا أنـوي أن أصيـرَ زوَجًـا عمـّا قريب. وليس 

الـزوّاج بـ»ترايسـي« فـي قاموسـي، الآن علـى الأقـلّ، فأنـا أريـد أن 

ّـي لهـا أولّاً«. أتحقّـَق مـن حب

فقال »داغ« ضاحكاً: »إسترح، يا صديقي! أنا لا أحاول أن أجرَّكَ 

بّ  إلـى حفـل زفافكِمـا، بـل أريـد فقـط أن نـرى تعريـف الله للحُـ

بّ الحَـقّ علـى الزَّوجيـن،  َّـق الحُـ الحقيقـيّ. ففـي هـذا النـَصّ يطُب

وهـو يصـحّ علـى كلِّ علاقـة«.

وفكرّ »لوك« هنُيهةَ ثمَّ قال أخيراً: »طيبّ... حسناً!«.

أن  الرجّـال  علـى  يجـب  »كذلـك  جديـد:  مـن  يقـرأ  »داغ«  فعـاد 

يحبوّا نسـاءهَم كأجسـادهِم. من يحِبُّ امرأتهَ يحبُّ نفسَـه. فإنهّ 

ُـه وينميّـه، كمـا الـربُّ أيضًـا  لـم يبُغـض أحـدٌ جسـدهَ قـطّ، بـل يقوت

للكنيسَـة؟«.
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َّه يفترض بالمؤمنين المسـيحييّن  َّـقَ »لـوك«: »كنـت أعتقد أن وعل

ّـوا الآخريـن أكثر من أنفسِـهم«. أن يحب

ـحَ »داغ«: »ينبغـي لنـا أن نحـبَّ الله أكثـر مـن أنفسِـنا. ولكن  فوضَّ

َّـة المسـيح العظمـى فـي إنجيـل 22. علينـا أن نحبّ  بحسَـب وصي

الوالديـن،  الجميـع:  ًـا كأنفسِـنا. وكلمـة »القريـب« تتضمّـَن  قريب

الإخـوة والأخـوات، الأصدقـاء والصّديقـات، الأزواج والزَّوجـات«.

ـواب أن نحـبَّ أنفسَـنا؟  وسـأل »لـوك« فـوراً: »ولكـن هـل مـن الصَّ

أعنـي: أليـسَ هـذا نوعـًا مـن التمحـور حـول الـذاّت؟«

ّـاس  الن عـن  هنـا  بولـس  الرسّـول  يتحـدثّ  »لا  »داغ«:  ففسَّـرَ 

نهتـمّ  جميعـًا  ولكننّـا  ذواتهِـم.  حـول  المتمحوريـن  أو  الأنانييّـن 

ّـوم  َّة، مثـل تنـاول مـا يكفـي مـن الطعّـام، والن بحاجاتنِـا الأساسـي

ًـا، وربـط أحزمـَة الأمـان، وقيـادةَ السـياّرةَ بانتبـاه، وقضـاء  نومـًا كافي

الروّحـي.  للنمـوّ  ًـا  طلب المقدسَّـة  الله  بكلمـة  التأمـّل  فـي  وقـت 

عنايتنَـا  غيرنـا  باحتياجـاتِ  نعُنـى  أن  علينـا  إنَّ  بولـس  ويقـول 

بَّ  الحُـ إنَّ  تقـول  أن  لـكَ  فبالحَقيقـَة،  َّة،  ـخصي الشَّ باحتياجاتنِـا 

ـخص الآخـر وصحَّتـه ونمـوَّه  حقيقـيّ حيـن تعتبـر أنَّ سـعادة الشَّ

أنـت«. ـكَ  مـا يخصُّ َّـةَ  أهمي هامّـَة  الروّحـي 

التـي بهـا  بّ بالطرّيقـة  الحُـ فأمـالَ »لـوك« رأسَـه وقـال: »ليـس 
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معاملـة  فـي  أسـلوب  ّـه  إن الإطـلاق،  علـى  شـعوراً  عنـه.  تتحـدثّ 

بنفسِـك«. تعتنـي  كمـا  بهـم  الاعتنـاء  قوامـه  ّـاس،  الن

َّـة. كالتي  فأومـأ »داغ« برأسـه، وقـال: »إنَّ مشـاعر الانجـذاب القوي

بَّ  ًّـا، لأنّ الحُـ ًـا مـا تدُعـى حب تصفهُـا بينـَك وبيـن »ترايسـي«، غالب

قـد  والأغانـي.  والتلّفزيـون  الأفـلام  فـي  النحّـو  هـذا  علـى  يصُـوَّر 

بّ الحقيقـيّ يمكـن  بّ، ولكـنَّ الحُـ تصحـب المشـاعر الطيبّـة الحُـ

هـو  الحـبَّ  لأنَّ  بغيابهِـا،  أو  المشـاعر  بوجـود  حاصـلاً  يكـون  أن 

نشـاط الاهتمـام والاعتنـاء بالآخـر كمـا تهتـمّ وتعتنـي بنفسِـك«.

َّـى  ثـمَّ تابـع »لـوك« و»داغ« حديثهَمـا نحـو ثلـث سـاعة بعَـد، وصل

َـه ويرُيح  »داغ« صـلاةً وجيـزةَ. وبعدئـذٍ غـادر »داغ« كـي يبـدلّ ثياب

يملكانـه  الـذي  السّـريعةَ  الطبّاعـَة  محـلّ  فـي  ّـي«  »جان َـه  زوجت

قـد  فهـو  أيضًـا.  يغُـادر  أن  »لـوك«  علـى  وكان  معـًا.  ويدُيرانـه 

َّـة لسـياّرتها. وقبُيـل  وعـد »ترايسـي« بـأن يصحبهَـا لشِـراء بطاّري

الافتـراق، حـثَّ »داغ« »لـوك« علـى تطبيـق فحـوى حديثهمـا على 

علاقتـه بـ»ترايسـي«. ولـم يكـن لـدى »لـوك« أدنى فكـرة بأنَّ دعوة 

ّـَع.               ًـا لامتحـانٍ صعـب غيـر متوق »داغ« هـذه سـتتعرضّ قريب
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قصَّة »ترايسي«

اتصّـلَ طبيـبُ  أن  منـذ  البـكاء،  عـن  وأمهّـا  »ترايسـي«  تكـفّ  لـم 

بـاح. ومـا كان مـن عـادة  ًّـا فـي وقـتٍ باكـر مـن الصَّ العائلـة هاتفي

ّـام السَّـبت صباحًـا.  »الدكّتـور دنَـكان« أن يتحـدَّثَ إلـى مرضـاه أي

ّـه قـال إنَّ ذلـك النهّـار كان اسـتثناءً. وكانـت »ترايسـي« قـد  لكن

َـت إليـه يـومَ الجمعـَة لتِستشـيرهَ بشـأن الخـدرَ المزعـج الـذي  ذهب

َّـة الأعراض،  ًـا. وبينمـا قللَـت هـي من أهمي كان ينتـاب يديَهـا أحيان

َـت لهـا أمُّهـا موعـداً كي يفحصَها الطبّيـب. وارتأى الطبّيب أنهّ  رتبّ

َّلـي. ـل إليـه بالتشّـخيص الأو ينبغـي مصارحتهُـا بمـا توصَّ

وقد تلقَّت الأمُّ مخابرةَ الطبّيب، فأطلعتَ »ترايسـي« على اسـم 

»ترايسـي«:  وسـألتها  المضاعـَف«.  الأنسـجَة  ُّـب  »تصل المـرضَ: 

»لقـد سـمعتُ بـه، ولكـن مـا هـو؟«.

غالبتَ »جاكي لكُهارت« دموعهَا فيما قالت شارحةً:
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»هـو مـرض يصيـب الجهـازَ العصَبـيّ المركـزيّ يـا حبيبتي، يصيب 

ـوكيّ، ولا يعلمـون لـه سـبباً ولا علاجًـا. وتبعـًا  الدمّـاغَ والحبـل الشَّ

لموضـع المـرضَ، فقـد يسـببّ... إعاقـات!« ثـمَّ لـم تعـُد تسـتطيع 

حبـسَ دموعهِا.

َّـة  وف فجـأةً: »إعاقـات؟ أي وسـألت »ترايسـي«، وقـد أخـذَ فيهـا الخَـ

إعاقـات؟ مامـا، أيُّ خَطـبٍ حَـلَّ بـي؟ ومـاذا سـيحصل لـي؟«.

إستغرقَ الشّرح بضع دقائق، قطعتها على أمّ »ترايسي« لحظاتٌ 

مـن البـكاء تشـاركت فيهـا مـع ابنتهِـا. وحاولـت »جاكـي« تشـجيع 

ابنتهِـا، وتشـجيع نفسِـها، بقولهـا إنَّ الأعـراض قـد تأتـي وتذهـب، 

مختفيـةً أشـهراً، او سـنين دفعـةً واحـدة. ولكـن مـا لـم يكتشَـف 

عـلاج، أو مـا لـم يتدخّـَل الله بمعجـزة، فقد تفقد »ترايسـي« أخيراً 

القـدرة علـى اسـتخدام رجليهـا أو ذراعيَهـا، أو نطُقهِـا، أو تتعـرَّض 

ًّا علـى جـواب مباشـر من »ترايسـي«  َّـة أخـرى. ورد َّـة إعاقـة بدني لأي

ُّـب المضاعـف قد يـؤديّ إلى الموت في  أقـرَّت »جاكـي« بـأنَّ التصل

نهايـة المطَاف.

الأمامـيّ  الـروّاق  إلـى  دموعهَـا، وخرجَـت  »ترايسـي«  ثـمَّ جفَّفـت 

تنتظـر »لـوك«. فقـد كانـت بـادرة لطـفٍ عذبـة منـه أن يسـاعدهَا 

َّـة للسـياّرةَ. وفـي تلـك الأثنـاء اتصّلـت »جاكـي«  علـى شـراء بطاّري
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والـدُ  وكان  السّـوء.  َـر  خب علـى  لتطلعِـَه  السّـابق  بزوجِهـا  ًّـا  هاتفي

»ترايسـي« يقُيـمُ فـي ولايـةٍ أخـرى مـع زوجتـه الثانيـة.

وبينمـا كانـت »ترايسـي« جالسـةً في الـروّاق وعيناها باهتتان في 

َّل »لوك« الخبرَ. لقد كتمتَ  الأفق، سـاءلَت نفسَـها كيف سـيتقب

عنـه خبـرَ الخـدرَ فـي يديهـا لسـببيَن. فـأولّاً، كانـت هـذه الحالـة 

ّـى اليـوم مـا تـزال مصـدرَ إزعـاجٍ لها أكثر منها مصـدر قلقَ. ومن  حت

ًّا عظيمـًا،  ًـا، كان »لـوك« شـاب ا. وثاني ثـمَّ لـم تعـُدَّ ذكرهَـا أمـراً هامّـً

ّـفُ لديـه أحسـنَ انطبـاعٍ عنهـا.  وقـد أرادتَ أن تفعـلَ كلَّ مـا يخُل

ومـن ثـمَّ بـدا لهـا أمراً مسُـتبعداً جدًّا أن »تبـوحَ« له بمعلومات عن 

»نقائصِها«.

أمـّا الآن، فينبغـي لهـا أن تصارحَـه. وإن أحجمـَت عـن ذلـك، فـلا 

بـدَّ أن يعـرف أخيـراً مـن مصـدرٍ آخـر، فيكـون ذلـك أسـوأ، أضـف 

أنَّ ذلـك كان هـو التصـرُّف الصّائـب. فبقـدر مـا خشـيتَ أن تبُعـِدَ 

حقيقـةُ مرضِهـا »لـوك« عنهـا، كان الأمر الوحيد الذي تمُليه عليها 

َّـة،  َّـة هـو أن تخبـرهَ. وقـد أرادتَ أن تفعـلَ مـا يتسِّـم بالمحب المحب

ُّـه. ومـن ثـمَّ كان السّـؤال  َّهـا تحب َّهـا كانـت علـى يقيـنٍ وافٍ بأن لأن

ًّـا  ُّنـي »لـوك« حب الـذي انتابهَـا وهـي تترقـّبُ ظهـورَ سـياّرتهِ: »أيحُب

ًـا بحيـث يبقـى معـي رغـم مـا سـأقوله لـه؟ ووراءَ هـذا السّـؤال  كافي

»لـوك«  ُّنـي  يحب أبـداً: »هـل  فيـه  ّـرَ  تفك أن  لـم تشـأ  آخـر  سـؤال 
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أصـلا؟ً«.

وما إن بدتَ سياّرة »لوك« أمام المدخل حتىّ ركضت »ترايسي« 

وقفـزتَ إلـى داخلهِـا، وفـي الحـال لاحـظَ عيَنيهـا الحمراويَـن، فقال 

باهتمـامٍ ظاهـر: »هـل كنتِ تبكين يا »ترايسـي«؟ ما خطبكُِ؟«.

وحالاً أفضَت »ترايسـي« إليه بالخبرَ وسـط سَـيلٍ آخر من الدَّمع 

السَّـخين. وقـد شـعرتَ بحَـرجَ كبيـر وهـي تبكـي بحضـور »لـوك« 

َّهـا لـم تتمالـك نفسَـها. وعلـى كلِّ حـالٍ لـم يبـدُ الأمر هامًّا في  إلاّ أن

نظرهِـا. فحقيقـة كونهِـا غيـرَ جميلـة وهي تبكي تضاءلَت جدًّا في 

ضـوء حقيقـة كونهِـا قـد تغدو عاجـزة ذات يوم.

ًـا أن  وقـد جـاءتَ ردَّة فعـل »لـوك« أفضـل بكثيـر ممـّا كان ممكن

َـة بالبـرصَ،  َّهـا مصاب ّـاه. مـا كان ليفاجئهَـا لـو ابتعـدَ عنهـا كأن تتمن

عنـد  واقفـةً  إياّهـا  تـاركاً  وشـفاكِ!«.  الله  »عافـاكِ  مثـلاً:  وقـال 

المدخـل. 

ًـا مثلـه يسـتطيع أن يجـدَ دزيّنـةً  ًّا حسـنَ المنظـر وعذَب ثـمَّ إنَّ شـاب

مـن الفتيـات بـلا إعاقـات يخرجـنَ معـه هـذه الليّلـة بالـذات. غيـر 

َّـه لمسَـها برفـق وأصغـى إليهـا بانتبـاه وهـي تخبـرهُ بمرضِهـا. ثـمَّ  أن

أن  ُـه  يمكن عمـّا  رقيـق، وسـألها  بـكلامٍ  َّـبَ خاطرهَـا وشـجَّعها  طي

يساعدهَا به. كما وعدهَا بالبقاء قربهَا في هذه المحنة القاسيةَ.
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بعـد ذلـك عاونهـا كـي تقـف علـى قدميَهـا مـن جديـد، باصطحابهِا 

َّـبَ  رك وبعدمـا  َّـة.  البطاّري لشـراء  السـياّرات  َـع  قطِ محـلّ  إلـى 

مضـى. ثـمَّ  رقيقـة،  قبلـة  »ترايسـي«  َّـلَ  قب َّـة،  البطاّري

ولم تبدأ لاحِقاً بالتساؤل: »هل يكون ذلك آخرَ عهدهِا بـ»لوك«؟ 

ًـا وقتاً طـال حتى أتاح له الهروب؟  هـل كان رقيقـًا وعطوفـًا ومعوان

َّـص مـن هـذه العلاقـة  ًـا كيـف يتمل أويَكـونُ الآن بالـذات مخططّ

بينهمـا؟ أم انَّ اهتمامـَه أصيـل كمـا بـدا؟ وهـل يعـرف مـن أمـور 

بّ فـوق مـا قـد أبـدى لهـا فـي الشّـهريَن الماضييَـن؟               الحُـ

إستراحَة للتَّفكير

الـذي  الصّاعـق  َـر  الخب ُّـل  لتقب اسـتعداداً  أفضـل  »لـوك«  كان 

ِـه التي جـاءتَ في حينهِا  أطلعتَـه عليـه »ترايسـي«، بفضـل مقابلت

للمسـؤول عـن خدمـة الشّـبيبةَ »داغ شـو«. فمـن غيـر علـمٍ منهمـا 

أمـام »لـوك«  الـذي وضعـَه »داغ«  التحـديّ  آنـذاك، كان  بحالهِـا 

بيـت  إلـى  ِـه  قـاسٍ لحظـة وصول التعـرُّض لامتحـانٍ  علـى وشَـك 

»ترايسـي«. وقـد كان تحـديّ »داغ« فـي منتهـى البسـاطةَ: »بمـا 

ّـز  َّـكَ منجـذب إلـى »ترايسـي« وهـي منجذبـة إليـك، فلـم لا ترك أن

بّ فـي علاقتكِمـا؟«. اهتمامـَكَ علـى تطبيـق تعريـف الله للحُـ
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وما هو تعريفُ الله للحُبّ؟ إنَّ الحُبّ المطلق هو الحُبّ الحقيقيّ 

بّ الكتابـيّ الوحَيـد. إنهّ نوعُ  بّ الصّـادق الوحَيـد، الحُـ الوحَيـد، الحُـ

َّـل.  بٌّ غيـر مشـروط ولا معُلَ يبُديـه الله نحونَـا: حُـ الـذي  بّ  الحُـ

ليـسَ فيـه »إن« ولا »إذا« ولا »لأن«. فالكتـاب المقـدَّس يعُلـنُ أن 

ّـا 16:3  ّـى بـذلَ ابنـَه الوحَيـد« يوحن »هكـذا أحَـبَّ اللهُ العالـم حت

َّـة: ليـس أننّـا نحن أحببنـا الله، بل أنهّ  وأيضًـا، فـي هـذا هـي المحب

ّـا 10:4 وكذلـك:  َّنـا، وأرسـلَ ابنـَه كفـّارةً لخطايانـا« 1يوحن هـو أحب

ّـه ونحن بعد خطاة ماتَ المسـيح  َـه لنـا، لأن َّت َّـن محب »ولكـنَّ الله بي

ًّـا غير مشـروط،  ُّنـا حب لأجلنِـا« روميـة 8:5 هـذا هـو الإلـه الـذي يحب

َّتنِـا، وعلـى الرغّـم مـن نقائصِنـا وضعفاتنِـا. علـى الرغّـم مـن خطي

َّك  مشـب خـارجَ  ِـ»لـوك«  ل »داغ«  قرأهـا  التـي  الآيـات  فبحسَـب 

تكـون  حيـن  المشـروط  غيـر  الحقيقـيّ  بُّ  الحُـ َّـى  يتجل الرَّمـي، 

َّـة مـا  ُـه ونمـوُّه الروّحـي هـي بأهمي ـخص الآخـر وصحَّت سـعادة الشَّ

ـك أنـت. وقـد كتـبَ الرسّـول بولس لمؤمني أفسـس: »فإنهّ  يخصُّ

ُـه وينمَيّـه، كمـا الـربُّ أيضًـا  لـم يبُغـض أحـدٌ جسـدهَ قـطّ، بـل يقوت

َّـة ولا الترّكيـز علـى  للكنيسَـة« أفسـس 29:5. فليـس مـن الأناني

بٌّ  الاهتمـام بالـذات أن نقـوتَ أجسـادنَا ونربيّهَـا: إذ إنَّ هـذا حُـ

طبيعـيٌّ للـذات وسـليم. والحـبُّ الحقيقيّ يعنـي أن نقوتَ ونربيَّ 

ّـي ذواتنِـا. الآخـر تمامـًا كمـا نقـوت ونرب
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والنضّـج.  النمـوّ  سـبيل  فـي  نغـذيّ  أن  يعنـي  »يقـوت«  والفعـل 

ِـك، توفـّر لهـا كلَّ مـا  َـي تقـوت، مثـلاً، نبتـةً أو زهـرةً فـي حديقت فلكِ

تحتـاج إليـه مـن ضـوء الشّـمس والمـاء وغـذاء النبّـات، حتـى تنمـوَ 

ِـك يعني  ّـز فـي حيات ـخص الممي وتعلـو وتثمـر. فـإن قـوتَ هـذا الشَّ

ِـه تمامـًا  أن توفـّر لـه مـا يـؤول إلـى نمـوهّ ونضجِـه، بتلبيـةِ احتياجات

ـة. ِـك الخاصَّ كمـا تعُنـى بتلبيـةِ احتياجات

تصَـوَّر  الأذى.  مـن  تحمـيَ  ان  أصـلاً  فيعنـي  ّـي«  »يرُبَ الفعِـل  أمـّا 

سـوء  مـن  لتحميهَـا  فراخِهـا  علـى  جناحَيهـا  ناشـرةً  أمّـًا  عصفـورةًَ 

َّزةَ يعني  ّـي« صديقتكَ الممي َـر الداّهـم. وأن »ترُبَ الطقّـس أو الخط

أن تحميهَـا مـن كلّ أذىً، تمامـًا كمـا تتخّـذُ الاحتياطـات اللازمـَة 

ًّـا كان نوعهـا. لحمايـة نفسِـكَ مـن الأخطـار أي

بِّ  الحُـ تعريفـات  مـن  نجـده  قـد  مـا  أبسَـط  مـن  تعريفـًا  وهـاكَ 

الحقيقـيّ علـى الإطـلاق: »حمايـة شـخص آخر وتوفيـر ما يعُوزهُ«. 

َّـى فـي  َّـة الله كمـا تتجل وفـي هـذا التعّريـف انعـكاسٌ لصـورة محب

َّـة الربَّ يسـوع المسـيح  الكتـاب المقـدَّس. وأسـمى مثـال لهـا محب

ّـه لحََـيٌّ هـو اليـوم، يحمينا ويمدُّنـا بمقومّاتِ الحياة! للكنيسَـة. وإن

بّ الحقيقـيّ فـي علاقـةِ مواعـدةَ؟ لا بـدَّ  فكيـف تبـدو صـورة الحُـ

َّـم وتتصـرَّف بطـرقٍُ مـن شـأنهِا أن تحمـيَ الطـرفَ  لـكَ مـن أن تتكل
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ّـك، مثـلاً، تقـودُ السـياّرةَ بانتبـاهٍ لا  الآخـر وتوفـّر لـه كلَّ خيـر. فإن

َـه مـن حـادث سـير. كما توفرّ نشـاطات  َّـكَ  تريـد حمايت بتهـوُّر، لأن

ًّا وتكـون ممتعـَة لـه، بـدلاً مـن  ّـرف الآخـر شـخصي تغُنـي خبـرةَ الط

تلـك النشّـاطات المشـكوك فـي قيمتهِـا. ولـن تضغـَط علـى ذلـك 

َّة بـل تحميـه بالأحـرى مـن ألـم  ِـك الجنسـي َـةِ رغبات الطـرفَ لتلبي

َّـة. َـم الخلقُي التسّـاهل فـي القي

َـر  بّ الحقيقـيّ، مـن وجهـة نظ ُـكَ أن تـرى، فـإنَّ الحُـ وكمـا يمكن

َّـزٍ، أو  الله، يتعـدىّ أكثـر بكثيـر مجـردّ الانجـذاب إلـى شـخصٍ ممي

قـرارٌ  الحقيقـيَّ  الحـبَّ  إنَّ  نحـوهَ.  حميمـَة  بإحساسـات  الشّـعور 

وتصميـمٌ وفعِـل واسـتجابةَ للاعتنـاء بالآخـر كمـا تعتنَـي بنفسِـك. 

ّـا،  ومعَلـوم أنَّ حمايـةَ الآخريـن والعنايـَة بهـم همـا فعِـل إرادةَ من

َـر عـن مشـاعرنا. علـى هـذا النحّـو ينبغـي أن نحـبَّ  َّظ بصـرف الن

بـل  الجيـران،  الصَـفّ،  زمـلاء  الأصدقـاء،  العائلـة،  أفـراد  الجميـع، 

السَّـعادةَ  للآخريـن  ننشـدَ  أن  دائمـًا  لنـا  فينبغـي  أيضًـا.  الغربـاء 

ة والنمـوّ الروّحـي، مبتدئيـنَ مـن الأقربيـن، أفـراد العائلـة  والصِحّـَ

والأصدقـاء المقرَّبيـن. ومتوسّـعين أيضًـا نحـو الذيـن لا نعرفهُـم، 

كأشـخاصٍ حـول العالـم ينتفعـون مـن عطائنِـا الخَيـر.

فـإن كان لـكَ صديقـة، أو إن كان لـكِ صديـق، فإنهّمـا فـي دائـرة 

َّم كيف تحمي أحداً وتعتني به، فينبغي  المقرَّبين. وإن كنت تتعل
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َّما  ًـا إليـه. رب ـخص الـذي أنـت أعمـق انجذاب أن يكـون ذلـك هـو الشَّ

ُّق الروّمنسـيّ، أو حتى  تكـون العلاقـة قـد بـدأت بالافتتِـان. أو التعل

المشـروط  الحـبّ  مـن  كبيـرة  جُرعَـًا  راعيتمُـا  َّكمـا  ولعل الجنـس. 

ُّـكِ لأن...(، فـي معاملتكمـا  َّـل )أحب ُّـكِ إذا...(، أو الحـبّ المعلَ )أحب

َّـل نـادراً مـا  َّمـا الحـبّ المشـروط والحـبّ المعلَ أحدكِمـا للآخـر. لكن

يحميـان الطـرفَ الآخـر أو يعتنيـان بـه.

ّـز  َّـة، فرك فـإن شـئتَ أن تنمـو العلاقـة وتنجـحَ وفقـًا للمبـادئ الإلهي

ًّـا مطلقـًا... ونقطـة  ُّـك حب بّ: أحب علـى تطبيـق تعريـف الله للحُـ

بّ غيـر المشـروط يسـعى جاهـداً لحِمايـة  علـى السَّـطر! هـذا الحُـ

الآخـر والعنايـَة بـه. فوعـيٍ منك، إجعلَ سـعادة الشّـريك وصحَّتهَ 

ـكَ أنـت. وإن كنت  َّـة لمِـا يخصُّ ونمـوَّه الروّحـي معادلـةً فـي الأهمي

ّـه الحـبّ الحقيقـيّ  َّة بفتـاة مـا، فسـتعلم أن علـى علاقـة رومنسـي

ِـكَ أن تحمـيَ غايـةَ عواطفـِكَ وتعتنـي بهـا. حيـن تكـون منُيـةُ قلب

ُّـب  وفـي الواقـع أنَّ خبـرَ »ترايسـي« الصّاعـق بشـأن إصابتهِـا بتصل

َّهـَه كـي يعُيـدَ تقويـم  الأنسـجَة المضاعـف قـد أيقـظَ »لـوك« ونب

ِـه لـ»ترايسـي«، ألفـى نفسَـه  علاقتهِمـا. فبعـد سُـويَعاتٍ مـن لقائ

مـن  مزيـد  ِـه  جُعبت وفـي  الروّحييّـن.  مرُشـديه  مشـورةَ  يلتمـسُ 

الأسـئلة.                
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مَّة قصَّة »لوك«
ِ
تت

جلـسَ »لـوك« فـي سـياّرتهِ خـارج محـلّ الطباعـة السّـريعة حتـى 

البـاب حالمـا ظهـرت  مـن  اقتـرب  ثـمَّ  السّادسـة مسـاءً.  السّـاعة 

ّـي شـو« لتقفلـَه وتقلـبَ اللافّتـة فـي الواجهـة مـن »مفتـوح«  »جان

ـوء  ُّـر علـى وجهـه واضحًـا وضـوحَ الضَّ إلـى »مقُفـَل«. وقـد بـدا التأث

وسـط الظلّام، حتىّ إنَّ »جانيّ« قالت له حالما اقتربَ من الباب 

ًـا يـا »لـوك«! هـل مـِن خَطـب؟«. »مرحَب

َّم معكما، أنتِ و«داغ« بضع دقائق؟« فقال: »أتسمحان بأن أتكل

»طبعاً، يا »لوك«، أدخل!«

المكتـب،  إلـى  »لـوك«  َـت  واصطحب خلفهَمـا  البـابَ  أقفلـتِ  ثـمَّ 

الكمبيوتـر. جهـاز  يطُفـئ  »داغ«  كان  حيـث 

ًـا،  َـر مـرضَ »ترايسـي« المكتشَـف حديث أفضـى »لـوك« إليهمـا بخب

فصُدمِـا كلاهمـا، وقـالا إنهّمـا سـيعُرجّان علـى بيت »ترايسـي« في 
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طريقهِمـا إلـى البيـت بعـد انتهـاء عملهِما.

تحادثنـا  منـذ  بّ  للحُـ فهمـي  ازداد  لقـد  »داغ،  »لـوك«:  وأردفَ 

َـه أمامـي للبـدء بإبـداء  هـذا الصّبـاح. وقبلـتُ التحـديّ الـذي وضعت

بّ الحقيقـيّ لـ»ترايسـي«. لكننّـي مـا توقَّعـت هـذا. أقصـد أنَّ  الحُـ

ّـرُ حالهَـا مـع مـرور  »ترايسـي« فتـاة جميلـة، ولكـنَّ مرضَهـا قـد يغي

ُّج أو السّـباحَة أو  الوقـت. وقـد تغـدو غيـر قـادرةَ على ممارسـة التزل

ركـوب الدراّجَـة. وإذا تزوَّجنـا ذات يـوم، لا أقـول إننّـا سـوف نتزوَّج، 

َّة  بـل إذا تزوَّجنـا، فهـل تكـون قادرة على القيـام بالواجبات الزَّوجي

ُّـكِ...  »أحب يقـول:  الحقيقـيّ  بّ  الحُـ أنَّ  أعـرفُ  الأولاد؟  وإنجـاب 

َـة  ونقطـة علـى السَّـطر«. لكننّـي مـا كنـت أدري أنَّ تلـكَ النقّط

سـتكون بهـذه الضّخامـَة!«.

الشّـابّ،  كتفِـَي صديقهِمـا  علـى  يديهمـا  ّـي«  وضَـعَ »داغ« و«جان

ونحـن  »لـوك«،  يـا  قاسـياً  نهـاركَ  كان  »لقـد  ّـي«:  »جان وقالـت 

ّـي لأجلـكَ كمـا لأجـل  َـة التـي تواجههُـا. سـوف نصل آسـفان للخَيب

أيضًـا«. »ترايسـي« 

»شكراً لكما. إنَّ ذلك يعني لي الكثير«.

ثـمَّ قـال »داغ«: »الله وحـدهَ يعلـمُ المسـتقبل يـا »لـوك«، وهـو 

أنـت و»ترايسـي«  أن تمضيـا،  لكمـا  إن كان مقـدرّاً  وحـدهَ يعلـم 
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َـه فـي يـدِ  ُـك أن تترك عمركَمـا معـًا زوجًـا وزوَجَـة. فذلـك أمـرٌ يمكن

ًـا  ّـه طـيُّ المسـتقبل. وفـي هـذه الأثنـاء، أمـا تـزال منجذب الله، لأن

إلـى »ترايسـي«، أعنـي أكثـر مـن مجـرَّد الانجـذاب الجسَـدي؟«.

َّـرَ »لـوك« هنُيهـةً قبـل أن يجيـبَ قائـلاً: »طبعـًا! إنَّ »ترايسـي«  فك

َّـة وسـعيدةَ، وبيننـا أمورٌ مشـتركة  َّهـا مرحَـة وذكي َّـز، إن شـخصٌ ممي

كثيـرةَ. أقـرُّ بـأنَّ مظهرهَـا اسـتحوذَ علـى اهتمامـي أولّاً. ولكـنَّ فيهـا 

أكثـر بكثيـر ممـّا تبـدو عليه«.

ّـي« قائلـة: »يبـدو أنَّ »ترايسـي« تعني لـكَ الكثير!«  فبـادرتَ »جان

فأومـأ »لـوك« برأسِـه وقال: »بلـى.. الكثير«.

ِّهـا  »إذاً ليـس لديـكَ مـا تخَسـرهُ بجعـل سـعادتهِا وصحَّتهِـا ونمو

َّهـا بالطرّيقـةِ  ـك. فـأن تحب َّـةِ لمـا يخصُّ الروّحـي معـادلاً فـي الأهمي

التـي يريدهُـا الله أمـرٌ يغُنـي علاقتكَمـا الآن إلـى أبعـَد حَـدّ. وإذا 

تكـون  فسـوفَ  يومـًا،  تتزوَّجـا  بـأن  ُـه  وتوقيت الله  َّـة  خطُ قضَـت 

بّ الحقيقـيّ، وليـس علـى أيِّ بديـلٍ  علاقتكُمـا مؤسَّسَـة علـى الحُـ

أرضـيّ«.

تأمّـَلَ »لـوك« فـي هـذه الكلمـات للحَظـاتٍ، ثـمَّ قـال: »صحيـح! 

حـولَ  َّـة  العملي الأمثلـة  بعـض  لـي  تضربـان  هـلاّ  كيـف؟  ولكـن 

َّما في ضوءِ  ّـي لـ»ترايسـي« ولاسـي الصّـورةَ التـي قـد يبـدو عليهـا حب
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َـوم!«. مـا قـد اكتشـفتهُ الي

يدُليـان  َـة  التالي القلائـل  الدقّائـق  و»جانـي«  »داغ«  أمضـى 

»لـوك«  عانقهَمـا  للانصـراف،  الجميـع  وقـفَ  ولمـّا  باقتراحاتهِمـا. 

ّـه ذاهـب إلـى بيـت »ترايسـي«  كليهمـا وشـكرهما. وقـال لهمـا إن

قليـلاً. فقـال لـه الزَّوجـان إنهّمـا سـيوُافيانهِ إلـى هنـاك بعـد إقفـال 

ًّـا. نهائي المحـلّ 

ِـةٍ  وقبـل مغـادرة »لـوك« مركـز التسـوُّق، عـرَّجَ »لـوك« علـى مكتب

ِـ»ترايسـي«. واختـارَ بطاقـةً إعتقـدَ أنهّـا سـتعُجبهُا.  لشِـراء بطاقـة ل

ّـَة، بـل واحـدةَ ذات تصميـم  َـة فـي الرق َّة مفُرط لا بطاقـة رومنسـي

ذي زهـور، ومسـاحَة فارغـَة لتدويـن بضعـَة أسـطر.

منـه  علمـًا  قليلـة،  أسـطراً  بسـرعة  البطاقـة  علـى  »لـوك«  خـطَّ 

والكلمـات  البطاقـات  مـن  لمزيـدٍ  يتسّـعُ  المسـتقبلَ سـوفَ  بـأنَّ 

ّـكِ  أن أعـرفُ  أنـا  رائـع.  شـخص  أنـتِ  »ترايسـي«  والأحاديـث: 

ِـك علـى  َّبين علـى هـذه المحنـة. سـأكون حاضـراً لمعاونت سـتتغل

َّـبَ القلـمَ بأصابعـِه لثـوانٍ  اجتيـاز كلّ خطـوةَ فـي الطرّيـق«. ثـمَّ قل

َّة  قبـلَ كتابـة آخـر كلمتيَـن، كانتـا قـد باتتـا عنـدهَ أكثر دلالـةً وأهمي

»لـوك«. »المحُِـبّ  بثقـة:  فكتبهمـا  الآن، 
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إستراحَة للتَّفكير

بّ الحقيقـيّ فـي علاقة صداقـة حميمة  َّـة صـورة يبـدو الحُـ علـى أي

َّةُ عينهُـا كما في  بِّ العناصـرُ الأساسـي بيـن شـابّ وفتـاة؟ لهـذا الحُـ

َّـةِ علاقـةٍ أخـرى. وإن كان عنصـرا العاطفـة والتـزام الوقـت فـي  أي

ًـا ممـّا همـا عليـه عـادةً.  ـة أكبـرَ غالب هـذه العلاقـة الخاصَّ

وإليك بعض الأمثلة:

الحُبّ الحَقيقيّ يسـعى إلى تلبيةِ الاحتياج إلى المؤاسـاة والدَّعم 

ّـي«  َّلَ الـذي ذكـرهَ »داغ« و«جان ـيءَ الأو َّشـجيع. كان هـذا الشَّ والت

بّ  الحُـ إبـداء  بشـأن  َّـة  عملي اقتراحـاتٍ  عـن  »لـوك«  لمـّا سـألهما 

الحقيقـي. وكلّ إنسـانٍ يحتـاج إلـى المؤاسـاة والدَّعـم والتشّـجيع، 

َّما فـي أوقـات الألـم والإحبـاط التـي لا مفـرَّ منها فـي الحياة.  ولاسـي

وليسـت المؤاسـاة نوعاً من »رفع الشّـأن«، بحَثِّ الشّـخص الآخر 

علـى التمّالـك والتمّاسُـك انتظـاراً للفـرجَ. وليسـت هـي محاولـة 

ّـاس. ولا هـي  لتفسـير الأسـباب التـي تـؤديّ إلـى نـزول البلايـا بالن

َّـة عـن سـيطرةَ الله علـى كلِّ شـيء،  حِزمـَة مـن الكلمـات الإيجابي

ُّهـا صالحةً ونافعةَ  وعـن كـون كلِّ شـيء للخَيـر. فلئَـن تكنُ هذه كل

إلـى  الحاجَـة  فـي  الجَوهـري  الفـراغ  تسـدُّ  لا  فهـي  حينهِـا.  فـي 

المؤاسـاة.



52

بالألَـم  الشّـعور  فـي  نشـاركهُم  عندمـا  العـزاءَ  يتلقّـَون  فالآخـرون 

والحزن اللذّيَن يعُانونهَما، بحيث يتأكدّ لهم أنهّم ليسـوا وحَدهم 

ووجَّهـَت   .)15:12 )روميـة  الباكيـن«  مـع  »وبـكاءً  المعانـاة،  فـي 

رقيقـة،  بلمسـة  وأمِّهـا  »ترايسـي«  تعزيـَةِ  إلـى  »لـوك«  ّـي«  »جان

ِـفٍ تسـتندان إليهـا عندمـا تبكيـان. فعندمـا  ومعانقـة رفيقـة، وكت

يكون صديقكَُ الخاصّ متألمّاً لسـبب ما، فأسـمعِه كلمات مثل: 

»أنـا أعـرفُ أن هـذا مؤلـم«، أو »أنـا آسـف لاضطـراركَ إلـى خـوض 

ُّصـح  ا«. وأرجـئ كلامَ الن َّـمُ معـكَ حقّـً هـذه المعانـاة«. أو »أنـا أتأل

قـد  تكـون  ّـى  حت المقـدَّس  الكتـاب  مـن  َـس  المقُتب والتحّريـض 

َّـة  شـاركتَ صديقـَكَ فعـلاً فـي مشـاعره، تلـكَ هـي التعّزيـَة الكتابي

فعـلاً.

ِّرُ  َّـكَ لتَوف ّـي الحاجَـة إلـى الدَّعـم. وإن بُّ الحقيقـيُّ أيضًـا يلُب والحُـ

َّـةٍ  عملي بطـرقٍُ  حِمـلَ صديقـِك  تخفـّفَ  أن  تحُـاول  حيـن  الدَّعـمَ 

ا. ففـي الواقـع أنَّ أفعـالَ الدَّعـم تتمّـِم نصيحَة الرسّـول  مفيـدةَ حقّـً

بولـس فـي رسـالة غلاطيـة 2:6 أنِ »احملِـوا بعضَكم أثقال بعض، 

ِـ»لـوك« فـرصَ  ُـدَّ أن تتُـاحَ ل وهكـذا تممّـوا نامـوسَ المسـيح«. ولا ب

وأمِّهـا بحيـث  لـ«ترايسـي«  الناّفعـَة  المهمّـَات  جُملـةٍ مـن  لتأديـَةِ 

ِّرُ لصديقكَِ  َّةٍ. وأنتَ إنمّـا تعب يخفـّف عنهمـا أعباءهَمـا بطـرقٍ عملي

َّـةٍ نافعـَة. َـه بطـرقٍ عملي َّمـا خدمَت بٍّ كتابـيٍّ حـقٍّ كل َّـز عـن حُـ الممي



53

ثـمَّ إنَّ كلَّ إنسـانٍ فـي هـذه الحيـاة يحتـاج إلـى تشـجيع. والحـبُّ 

نشـجّعُ  ونحـن  الاحتيـاج.  هـذا  َـةِ  لتلبي طرقُـًا  يطلـب  الحقيقـيّ 

ويرفـع  مشـاعرهَم  يراعـي  أمـراً  فعلنـا  أو  قلنـا  َّمـا  كل الآخريـن 

»ترايسـي«  إلـى  »لـوك«  حملهَـا  التـي  البطاقـة  ومـا  معنوياّتهِـم. 

طريقـة  إلاّ  ِّهـا،  طيَ فـي  َّهـا  خط التـي  التشّـجيع  كلمـات  َّما  ولاسـي

بسـيطة للتعّبير عن التشّـجيع. وفي وسـعكَِ أن تبذلَ التشّـجيع 

َّـة، مثـل البطاقـات والرَّسـائل،  للآخريـن بكثيـرٍ مـن الطـرقُ العملي

َّـة. ويتـمُّ إيصـال  َّـة، والمكالمـات الهاتفي َّـة منهـا أو الإلكتروني الخطي

ِـك وانتباهـَكَ علـى صديقـِك الحَميـم  ّـز كلماَت َّشـجيع حيـن ترك الت

ومـا يخوضُـه مـن صـراعٍ أو كفـاح.

اسـتغلالكََ  إنَّ  الآخـر.  ـخص  الشَّ يسـتغلُّ  لا  الحقيقـيّ  بُّ  الحُـ

ًّا لهَوَ  ًّا أو جسـدي شـخصًا ما في علاقة »حُبٍّ لإشـباع ذاتكَِ عاطفي

انتهـاكٌ لمبـدأي الحمايـة والعنايـة فـي الحُبّ. فالعمل في سـبيل 

ِـه  َّـرفَ الآخـر وصحَّت َّة لا يسُـهمُ فـي سـعادة الط ِـكَ الشّـخصي لذَّت

ِّه الروّحـي. ونمـو

جنسـيٍّ.  نشـاطٍ  إلـى  الآخـر  َّـرفََ  الط يدفـعُ  لا  الحقيقـيُّ  بُّ  الحُـ

ًـا هائـلاً علـى الطـلابّ الكبـار  َّـة ضغط إنَّ فـي »الحَضـارةَ« العصري

للتورُّطِ في نشـاطٍ جنسـيٍّ، ولو في علاقات الموُاعدةَ العابرةَ. فما 

فـي أياّمنِـا مـن أفـلامٍ وأغانٍ ووسـائل إعلام ينظر إلى الجنس قبل 
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َّعـًا. غيـر أنَّ أيَّ نشـاطٍ جنسـيٍّ  ًّـا ومتوق الـزَّواج باعتبـارهِ أمـراً عادي

ّـفُ  َّـة الله بشـأن العلاقـة الحَميمـَة فـي الـزَّواج قـد يخل خـارج خط

والعاطفـي،  النفّسـي،  الصّعيـد  علـى  السّـنين  مـع  تبقـى  ًـا  ندوب

الشّـعور  والروّحـي. فالحـبُّ الحقيقـيُّ يحمـي المـرءَ مـن عواقـبِ 

ّـاءةَ مـن طريـق القـول  بالذنّـب والمعُانـاة، إذ يوفـّرُ علاقـة آمنـة وبن

»لا« للجنـس قبـل الـزَّواج.

بعـض  َّـة.  حَصري علاقـة صداقـة  علـى  يصـرُّ  لا  الحقيقـيُّ  بُّ  الحُـ

فـي علاقـة  وانتباهـِه،  الآخـر  ّـرف  الط بوقـتِ  الطـلابّ يسـتأثرون 

الصّداقـة الحَميمـَة. غيـر أنَّ هـذا الأسـلوب الأنانيّ، بدلَ ان يحميَ 

َـه  وصحَّت سـعادتهَ  ويعـوقُّ  ّـدُ  يقي بـه،  ويعتنـيَ  الآخـر  ـخصَ  الشَّ

التفاعـل  علـى  يشـجّعُ  الحقيقـيُّ  الحـبُّ  َّمـا  لكن الروّحـي.  ونمـوَّه 

الآخريـن. مـع  السّـليم 

بُّ الحَقيقـيُّ لـن يفعـلَ ما يدمرُّ سـعادةَ الآخـر وصحَّتهَ ونموَّه  الحُـ

الروّحـي. إذاً، كيـف تعـرف هـل وجدتَ الحبَّ الحَقيقيَّ؟

ّـرفَ الآخـر  َّـكَ تعـرفُ أنَّ الحـبَّ حـقٌّ حيـن تجعـل سـعادة الط إن

كَ. ذلكَ ما  َّة لمِا يخصُّ َـه ونمـوَّه الروّحـي موازيـةً في الأهمي وصحَّت

َـة  ُّـه وتعتنـيَ بـه. والتوجيهـاتُ التالي يعنيـه أن تحمـيَ شَـخصًا تحب

َّز  ـخص الممي ُـكَ علـى ترجمـَة هذا التعَريف في علاقتكِ بالشَّ تعين
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فـي حياتكِ:

ضَعا الربَّ يسوعَ في المقَامِ الأوَّل من علاقتكِما.	 

كونا منفتحَِين وصَريحَين واحدكَما مع الآخر.	 

الأخطـاء 	  ذلـك  فـي  بمـا  كامـلاً.  قبـولاً  بعضَكمـا  َـلا  إقب

. ئـص لنقّا ا و

إلتمسا موافقة أهلكِما على علاقتكِما.	 

َّبـا أيَّ وضـعٍ أو نشـاطٍ قـد يغُريكمـا بالتسّـاهل فـي عهـدِ 	  تجن

َّة. الحفـاظ علـى الطهّارة الجنسـي

َّة.	  عالجِا أيَّ خلافٍ بسرعةٍ وبكلّ محَب

ليكَـن تشـديدكُما علـى الصّداقـة فـي علاقتكِمـا أكثـر منـه 	 

بّ. علـى الحُـ

»لـوك«  بيـن  العلاقـة  كانـت  إن  نقـولَ  أن  جـدًّا  ّـر  المبك مـن 

عوامـلَ  أنَّ  ذلـك  الـزَّواج.  فـي  التـزامٍ  إلـى  سـتتطوَّر  و»ترايسـي« 

َـة  التالي الشّـهور  مـدى  علـى  دورهَـا  تلعـب  سـوف  كثيـرةَ  أخـرى 

جهـةِ  مـن  إليـه  الله  يرشـدهُما  مـا  َّما  ولاسـي المقبلـة،  والسّـنين 

َّـة واختيـار مهنـة الحيـاة. غيـر أنَّ »لـوك« اجتازَ  دراسـتهِما الجامعي

ِـلَ تحـديّ »داغ«  راً فـي علاقتـه بـ»ترايسـي«. فقـد قب منعطفـًا خطِـ

بـأن يحَميهَـا ويعتنـيَ بهـا مـا دامت علاقتهمـا قائمةَ. وهذا وضعٌ لا 
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ِّـضَ لهمـا أن يتزوَّجـا فـي المسـتقبلَ  خسـارةَ فيـه لكليهمـا. وإذا قي

ّـلٍ  َّهمـا سـوف يبـدأانِ حياتهَمـا معـًا علـى أسـاسٍ صلـبٍ متمث فإن

بّ الـذي  فـي حمايـة واحدهِمـا الآخـر والاعتنـاء بـه، بمقتضـى الحُـ

سـوف  فإنهّمـا  معـًا،  مسـيرتهَما  يكمـلا  ألاّ  قـرَّرا  وإن  يريـده الله. 

يفترقـان بـلا ندامـة. بعـد أن يكونـا قـد سـاهما كلاهمـا فـي تعزيـز 

ِـه ونمـوهّ الروّحـي. سـعادة الآخـر وصحَّت

ـخص  الشَّ مـع  مسـتقبلكَِ  جهـةِ  مـن  متيقـّن  غيـر  أنـتَ  َّـكَ  ولعل

َّز الذي تصادفهُ الآن، شـأنكُ شـأن »لوك« و«ترايسـي« من  الممي

جهـةِ علاقتهِمـا. غيـر أنَّ آمـالَ علاقتكِمـا لا بـدَّ أن تكـونَ مشُـرقةً 

ّـل فـي  بّ الحَقيقـيّ المتمث ّـزان علـى الحُـ َّـة بالمثِـل. إذ تركَ وإيجابي

حمايـة أحدكِمـا للآخـر والاعتنـاء بـه.
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